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مرگ 


وَفِيهسًا 
رالاس لام بات کدی آلتلاف 
سے وم السار وال لت نک لت لات 


۱ بڙ ڪان 
کن اسان ا شاف ظا لاسام ادن تة اسب ال متا 


سر 


رانا ے سے 


۲ 
ادف انا 
جوا ور لاشْجِكَاء بالف ی المع 


5 تاو(‎ RI يوسا ر مھ و‎ ١ 
الامام! یتہر رن بل حدم لان لي لظاهري‎ 


اتف بھتکا 
سے 7 ی ر سم 
عل الفاح الوعره 


۷٣ھ‏ - ۱۹۹1م 


۳ رو ا ہے ميو ° لت و 
قامت بطیاعته وّیخراجه دارا لس ئ ار شه للطياعة والنشروالتوزیع 


جيروت - لیتنان -۔ص۔ ب : ۱۶۵۹۵۵ 


رتاک ول لاف 
وحظره الوا وان ء عِنْدَالاهُجلاف 


2 بزک لام 
سیم لاسلام ا افظال ام أد تة تيکة ا ان الم 
الو تة وار س ۷۸ 


مه اله کا ی 


اعتَونبها 


ہم س 5 إت 
جرالفتاح الوعرة 


النتاشست 


کت المطبوكات الإسْلاميّة لب 


الحمدٌ لله الذي بَعَتَ نييّنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم بالملة الحنيفية السُمْحَة 
السَهْلّة البیضاءء وجَعَل في کل سَلَفٍِ من أمته من يُعلّم الخَلّف أحکام الشريعة 
ال والصلا والسلام على سيدنا ونیا محمد الذي أرشة او ور رت 
وحَذّرَ من البخضاء والشحناءء وعلی اله وصحبه وتابعیهم الات حاطو على 
الأخوة والألفة حتی حين اختلافهم في الأفكار والاراء. 

أما بعد فإن الأمة الإسلامية أحوجٌ ما تكون إلى التوخد والاتفاق في هذه 
الأزمنة العصيبة» التي تَتابَعَ فيها على المسلمین جوم الأعداء من کل جانب» 
استخلالاً منهم تفرّق آبناء تم وتشثُھم وضعفهم والتي ابتلي فيها المسلمون 
بحَملات الکفر والزندقة والالحاد» حتی کادت أن تَستأصِلَ شأفتهم في كثير من 
البلدان . 

وبدّل أن تستيقظ الأمةٌ لأخذ حذرهاء وتوجُهها إلى الاجتماع والاثتلاف 
والتوحُد والاتفاق: نیت فيها نابتةٌ في هذا العصر الافحم یَرَوْن أَنفسَھم أهلّ الحق 
في کل شي»؛ ويرون غیرهم - فيه لا يوافقونهم عليه - لیسوا على شيء» واشتع 
تذیها الق فِدَعَث وضللّتْ وکفرث وأخرجث من الملة كثيراً من المسلمین» 
7 أهلّ ضلال» وباطلٍ وفساد وخبال . 


یں 


حد بدت بشدَّة وعثف عما فرق الأمة ولا يُجمّعهاء ویمزقها ولا پوخذها 


5 
ورات :ذلك اميد من امول یی کته ها بش کر لدان زااحتثرت 
والقيادة والسّيادة في سائر المسلمين» حتی تفر منها البعید والقریب» والعدؤ 
والصدیق» وصارّث كالشوكة في العين لا يَقَرُ لها قرارٌ دون أن تبحث في كل 

جماعة أو مَجْمَع إسلامي» فهر به ود وتَقَبَلَ فيه الشائعات والأكاذيب. 


كيد الکفار والمشر كين لتمزیق 
صفوف المسلمین وإنزال الشلل بهم 

ولا أشك أبداً أن يداً بل آيادي خفيّة مَلْساء ناعمة» وعقولاً حاذقةً كائدةً 
ماكرة : هبلط وخب وإحكام في صُفوفِ المسلمین؛ »> على اختلاف آنسابهم 
وعروقهی وقبائلهم وشعویهم وبلادهم» وعلی اختلاف سی مندّسّة في کل 
صف بأعمّقٍ الانسجام فيه وها لائقه وب له باحسن القبول وت التقطیع في 
أواصر الأخرّة في الإخوة» در في القلوب بُذُورَ التمرق والشّقاقء وقد يكون بعض 
أفراد هؤلاء المُمرّقین لصفوف الأمة بموضع القيادة والصدارة في صمّهِ! فلا بُدری به ولا 
قطن لەء وهو قَصَّابٍ جُرَاريَرتدي ثیاب الغيرة على الإسلام والمسلمين! . 


وعلى المسلم العاقل أن ينظر إلى أعداء الإسلام على اختلاف مهم ونحَلهم 
ومذاهبهم : قد اجتمعوا على مُحَارَبَة الاسلام في مختلف البلدان» ولم فرق بينهم 
مَسَافات الخلافات الداخلية أو الخارجية في أن یتفقوا على حرّبه وتدمیره» وتحویل 
أهله عنه» بکلٌ وسيلة لدیهم ظاهرة أو خفيّة. ۱ 


والوسائل الخفية عندهم لضرب الإسلام أكثرٌ وأقوى من الوسائلٍ الظاهرة» 
فهم قد تالفوا على الباطلء وتعاونوا على الاثم والعدوان» وتمزيق وحدة 
اتی وزرع الخلاف والشقاق وت ویر الخصومة والتقائل فيهم؛ کل عدر 
حَسّب طريقته وقدرته» ووسائله وامکانه» لا تستثني منهم أحداء فواللّه لیس لنا في 
أولئك الاعداء من صديقٍ ولا رفيتي» ولا مخلص ولا شفیق. . 


۷ 

فها نت تراهم - ورأيتهم في مَشَاهِدَ كثيرة ‏ تمالوّا على عداء المسلمین؛ 
وما تَازغُوا في السکوت على اعتداء بعض الذُوّل غير المسلمة على بعض الدّول 
المسلمت فلديك (البوستة والهرس سك) و(الشیشان) و(آفغانستان) و(الصُومال) 
وغیرها فقد ات تفقوا أو توافقوا علی انزال ال بالمسلمين عسكرياء واقتصادیاء 
وثقافياً» واجتماعيّاء وخلقيا وَأَحَوِيَاء وماليّاً وتثمویا» وما دأبوا یحتکرون 
ويجتذبون أصحاب العقول المبدعة من بلاد المسلمين. 

الّفقوا وتوافقوا على كل هذا أن يوقعوه في صفوف المسلمين وبلادهم 
وأفكارهم وأخلاقهم» وهم لا تجمَعَهم عقيدةٌ صحيحةء ولا أخرّة ايمانية صادقة 
ولا كتابٌ سماوي حق» ولا رسولٌ كريم یؤمنون به ويتبعُونه بصدق» فوحّد 
عِداوّهمٍ للإسلام بينهم | 

ونحن معشر المسلمين تَجِمَعُنا العقيدة الواحدة الحقةء والكتابُ الربّاني 
الواحدٌ العظیم اکا النبوية الهاديةٌ الجامعڈ ومع هذا كلّه تَرَى فينا من يقوم 
بتصدیع الأمة» وشقّ عصا المسلمین» وتغذیه تفرقتهم» وتمزیق جماعتهم» 
وتوسیع الخلاف والشقاق بینهم» وهو 3 بنفسه أنه يصن دین ويَخمي یقین 
ور شريعة» ويبع م سلفاً صالحاًء وهو في الحقيقة لهذه المعاني قاصم. ولهذه 
الروابط مُمرّقَ وحاسم! . 


اشتداد حدّة الاختلاف بین المُتعاصرین وسیّب ذلك 
وقال الاستاذ الفاضل عمر غُبید حسنة): «لقد وَصَّلتْ حدّة الاختلاف 
- بین المسلمین - إلى مرحلة آصبح المشرك معها يأمنْ على نفسه عند بعض الفرق 
الاسلامية التي تری آنها على الحق المحض. أَکثرّ من المسلم المخالف لها بوجهة 


(۱) في تقدیمه لکتاب «آدب الاختلاف في الإسلام» للدکتور طه فیاض جابر العلواني 
ص ۰۱۳-۱۱ الذي طبع في سلسلة (کتاب الامة) الصادر في قطر . 


۸ 
النظر والاجتهاد. حیث آصبح لا سبيل معها للخلاص من التصفية الجسدية الا 
باظهار صفة الشرك !۱ . 
إنه الاختلافٌ الذي يتطَوّرٌ ویتطوّن وتتعّق أخاديده؛ فیط على الشخص 
ويتملّكُ عليه حواسّه إلى درجة ینسی معها المعاني الجامعةً والصعيد المشتركٌ الذي 
يلتفي عليه المسلمون» ویَعدم صاحبه الابصارّ إلا للمَّوَاطن التي تختلت فيها 
وجهاتٌ النظرء وتغيبُ عنه آبجدیاث الخْلْق الإسلامي» فتضطرب الموازينٌ» 
وينقلب عنده الظني إلى قطعي, والمُتَشابةُ إلى مُخکم. وخفيئٌ الدلالة إلى واضح 
الدلالة» والعامٌ إلى خاصٌء وتَسْتَهوي النفوسٌ العليلةً مواطنَ الخلاف» فتسقط في 
هاوية تكفير المسلمین» وتفضيل غيرهم من المشركين عليهم. . . 


وقد تنقلب الاراءٌ الاجتهادية والمدارسُ الفقهية التي مَحَلّها هل النظر 
والاجتهاد» على أيدي المُقلّدين والأثباع إلى ضرب من التحزّب الفكري» 
والتعصّب السياسي. والتخريب الاجتماعي توول على ضوئه آياتٌ القرآن 
0 الرسول عسل اله علیه وسلّم» فص کل آية أو حدیت لا ناف هذا 
اللون من التحرّب الفكري اما مُوَوَلةً أو منسوخةء وقد يَشتدٌ التعصّب ویشنَدُ فتعود 
إلينا مقولة الجاهلية : «كذَّابُ ربیعة أَفضَلٌ من صادق مُضَر. . .». 


ولعل مَرَدٌ مُعظم اختلافاتنا الیوم إلى عوح في الفهم تورثه علل التفوس من 
الكبْر والعجّب بالرأي» والطواف حول الذات والافتتان بهاء واعتقاد أن الصوابت 
والرّعامة وبناءً الکیان نما یکون باتهام الآخرین بالحق والباطل» الأمر الذي قد 


إننا قلما ننظر إلى الداخل» لأن الانشغالَ بعيوب الناس؛ والتشهیر بها 
والاسقاط عليهاء لم يَدَعَ لنا فرصة التاگل في بنائنا الداخلي» والأثرٌ یقول : «طوبی 
لمن شغله عیب عن عيوب الناس». 


۹ 
لقد اختلف السلَفُ الصالح رضوانْ الله تعالى علیهم» لكنّ اختلاقهم في 
الراي لم یکن سبباً لافتراقهم» إنهم اختلفوا لکنهم لم یتغرَقُواء لأن وحدة القلوب 
كانت أكبرٌ من أن يَنالَ منها شي4» إنهم تخلّصُوا من العلّل اللفسية وان أُصيبت 
بعضهم بخطأ الجوارح» وكان الرجل الذي بَشَّرَ الرسولٌ صلی الله عليه وسلّم 
الصحابة بطْلْعيه عليهم وأخبرهم أنه من أهل الجنة» هو الذي استَكتهُوا أمره وعَمَلَّه 
فتبيّن أنه لا ينام وفي قلبه غِلٌّ على مسلهم”"». 


(۱) روى الإمام أحمد في «مسنده» 177:7 بإسنادٍ رجاله ثقاتٌء عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال: كنا جُلوساً مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يَلُمْ الآن عليكم 
رجل من أهل الجنةء فطلّع رجلٌ من الأنصارء ‏ کذا وقع هنا لفظ (من الأنصار)ء والصوابٌ أن 
الرجل المذكور مُهَاجریٌء وهو سعد بن أبي وقاص» كما آوسمثه بياناً في كتابي «الرسول 
المعلّم صلّی الله عليه وسلّم وأسالییه في التعليم» ص ۱۸۰ ١8١‏ تَنْطفٌ لحیلہ من وضوته» 
قد علّق نعليه بيده الشُمال؛ فلما كان الغدُ قال النبيّ صلّی الله عليه وسلّم مثلّ ذلك» فطع ذلك 
الرجل مثلّ المرة الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبی صلّی الله عليه وسلّم مثل مقالته 
أيضاًء فطلّع ذلك الرجلٌ على مثل حاله الأول. 

فلما قام النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم تَبَعَه عبد الله ین عَمْرِو ‏ بن العاص  ٠‏ فقال: إني 
لاحیث أبي ‏ اي نازعثه وخاصمثه ‏ » فافسمث أني لا ادشل عليه ثلاث فان رأیتَ أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم» قال آنس: فكان عبد الله یحدّث أنه بات معه تلك الثلاث 
الليالي» فلم یره يقومُ من اللیل شيئاً غير أنه إذا تعارز - أي استيقظ ‏ تقلّبٍ على فراشه» وذكر 
الله عر وجل وكير حتى صلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم أسمعه یقول إلا خيراء فلما 
مضت الثلاث الليالي وكدثٌ أن أحتقرٌ عمله قلتٌ: يا عبد الله يريد الرجل المُهَاجِريّ ‏ » لم 
يكن بيني وبين أبي عضب ولا هجرة» ولکن سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم یقول لك 
ثلاث مرات: يطلّع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاتٌ المرات. فارد أن 
آوي إليك فانظر ما عملّك فاقتدي بك. فلم أرك عَملت كبيرَ عمل» فما الذي يَلَعْ بك ما قال 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؟!. . . 

قال: ما هو إلا ما رآیت» فلما وَلَيثُ دعاني» فقال: ما هو إلا ما رایت» غير أني لا اج = 


أحاديثُ شريفة في أهمية التوخد والائتلاف 
وأهمية التوحد والاجتماع والاتفاق والائتلاف» في الشرع الحنیف» أوضح 
من أن تبّن» ونصوص الکتاب والسنّة وآقاویل علماء السلف من الصحابة فمن 
بعدهم في الحثٌ على ذلك» والتحذیر عمّا یضاده من التفرّق والتشدّث والشقاق 
والخلاف : متضافرة لا تأتي تحت الحصر. 


١‏ روی انام مم رحمه الله تعالی في اصحیحہ؛(' ' عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما «آن رجلا سال رسولّ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: أي المسلمين خير؟ قال: من سَلِمٌ المسلمون من لسانه ويده». 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: «فيه جُعَلٌ من 
العلم» ففيه الحتٌ على الكففٌ عما يژذي المسلمين» بقول أو فعل بمُباشرة 
أو سیب و فيه الحك على الإمساك عن احتقارهم؛ وفيه ال على تال 
قلوب المسلمين واجتماع کلمتهم» واستجلاب ما يُحصّلُ ذلك 

قال القاضي عياض : والألفة إحدى فرائض الدين وآرکان الشريعة» ونظام 
شمل الاسلام». انتهى 

وما آسمی هذه الكلمة التي قالها القاضي عياض» فانها من أعظم فقه الاسلام 
عند العلماء الاعلام . 


۲ - وروی الامام آحمد رحمه الله تعالی في «مسنده»! " عن سَهل بن سَعْد 


= في نفسي لاحد من المسلمین غشا» ولا أحسدٌ أحداً على خير أعطاه الله إیاہء فقال عبد الله : هذه 
التي بَلَعْتْ يك». ١‏ 
وفي رواية عند البيهقي في «شعب الإيمان»: «فقال: آخذ مَضْجَعيء وليس في قلبي غِمْر 
على آحد». والغِمْرٌ: الفلٌ والحقد. 
)١(‏ ۱۰:۲ بشرح الامام النووي» في (باب تفاضل الاسلام وأیٔ آموره آنضل). 
)¥( ۵ : ۳۳۵. 


۱۱ 

الساعدي رضي اللّه تعالى عنه» قال قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: «المؤمن 

مَألقَةٌ ولا خير فيمن لا يألّفُ ولا يُولّف». قال الهيثمي رحمه الله تعالى في 

«مجمع الزوائدہ''': «رواه أحمد والطبراني واسناده جيّد». قال المناوي: «وفي 
رواية: المومن الف مألوف»۳. 


وقال أيضاً شارحاً لهذا الحدیث"* وهو عنده بلفظ : «المومن يالف ولا 
خير فيمن لا یت ولا يؤلف»» قال: المؤمن یال لسن أخلاقه» وسهولة طباعه 
ولين جانبه» یال الخير وأهله» ویو بثاسية الإيمان» بل الوم ما 
الألفة ومنتهاهاء ومنه إنشاڑھا وإليه مَرجِمُهاء ولا خير فيمن لا یل ولا یه 
لعف الہ رٹ اعم رتو طباعه. 


والتألٌّ سب الاعتصام بالله وبحَبّله» وبه يحصّل الاجتماع بين المسلمین 
وبضدّہ تحصّل التفرقَةٌ بيتهم. وانما تحصّل الأٰلفةُ بتوفیق الله وتألیفه» لقوله 
سبحانه: #واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقوا واذکروا نعمة الله علیکم لد کنتم 
أعداءً فلت بين قلویکم فاصبَحْتُم بنعمته إخواناً4ء ومن التالف ترك المُداجاة ‏ أي 
ترك إضمار العداوة - ء والاعتذارٌ عند تومُم شيء في النفس» وتركُ الجدال 
والمراء وكثرة المزاح». انتهی بتصرف يسير مُُصحّحاً ما فيه من تحریف وسقط . 

۳ - وروی الامام أحمد أيضاً في «المسند»٩)‏ عن أبي هريرة رضي الله 


(۱) المؤمنٌ مق اي مكانُ الألفة ومَذعاتها. 

.۲۷۳:۱۰ )۲( 

(۳) وقع رسم (الالف) عند المناوي وغیره هکذا (ألفٌ) بهمزة من غير مد والصواب فيه 
(آلفٌ) بالمّدٌ وقولٌ الطيبي «یحتملٌ کونه مصدراً على سبیل المبالغة کرجل عَذْل؛ بعيدٌ جدآه 
وانما دعاه إليه رسم الکاتب له هکذا (آلف) . وهو خطأ من الناسخ» وصوابه: ال . 

. ۲۵۳: في «فيض القدیر»‎ )٤( 

. ۰۰:۲ )۵( 


۱۲ 
یال ولا یوَْ». قال الهيثمي في «المجمع»۳: راه أحمك والبزار» وال 
آحمد رجالٌ الصحیح». 

٤‏ - وروی الامام الدارقطني في «الأفراد»» والحافظ الضیاء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه مرفوعاً: ہالمؤمنُ 
یألف ویولف» ولا خیر فيمن لا یالّف ولا يؤلفٌ». وخیرُ الناس أنفعهم للناس». 

قال العلامة الماوّزدي”'2: ذلك أن الانسان مقصودٌ بالأذيّة» محسودٌ 
بالنعمة» فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً تختطفه أيدي حاسديه» وتَحکُمَ فيه أهواءً 
آعادیه فلم تسلم له نعم ولم تصّف له مُدّة ۔ أي ر فإذا كان آلفاً مألوفاً 
7 ہے پا و و or‏ و ۶ 
انتصر بالالفة على آعادیه وامتنع من حاسدیه فسَلِمَثُ نعمته منهی وصفت مدته 
عنهم » ون كان صفو الزمان کدرا ویسره عسرا ا ا والعرث 
تقول : من قَلٌ ذلً! . 

وقال قيس بن عاصم : 
إن القداح”*؟ إذا اجتمّغن فرامها بالکشر ذو حَتق وبطش ايد 
مرت فلم تحير وان هي بدك فالسوهتن والتکسیر للمَكَتذہ 

انتهی کلام الماوزدي رحمه الله تعالی . 

وم ۰ O‏ 2 کے 

۶۶٤‏ ابو درد نا عن ابي هربرة رضي الله تعالی 

عنه» عن رسول الله صلّی الله عليه وسلم: «المؤمن مراة المؤمن» والمومن آخو 


.۲۷۳:۱۰ )۱( 

(۲) في کتابه «آدب الدنیا والدین» ص ۱6۸ . 

(۳) يريد أنه لا يوق به ولا يُطمئنٌ إليه. 

)٤(‏ القدَاحٌ هنا: السّهامٌ تُصنّع من الخشب. 

. في كتاب الأدب (باب في النصيحة والحیاطة)‎ ۳۸٥:٣ )٥( 


۱۳ 

المزمن : یک عليه ضَيْعَتَه ويحوطه من ورائه». قال الحافظ العراقي في «تخریج 
الاحیاء»۲۳: إسناده حسن. 

وقال العلامة المُناوي في «فیض القدیر»۳٩:‏ المؤمنُ مراة المؤمن» فانت مراة 
لأخيك» يُبِصرُ حاله فيك وهو مراةً لك تبصرّ حالك فیه. فان شهدت في آخيك 
خيراً فهو لك» وان شهدت غیره فهو لكء وكلٌ إنسان مَشْھدہ عائدٌ علیه» فالمؤمنُ 
ييْصِرٌ بأخيه من نفسه ما لا يراه بدونه» قال العامريٌ: معناه: كنْ لأخيك كالمراة» 
ثريه مَحَاسِنَ أحواله وتَبعَتُه على الشکر وتمته من الکبر» وثريه قبائحَ أموره بلین 
في حفية» تنصَحُۂ ولا تفضَّحُه هذا في العامّة» آگا الحَواصٌ فمن اجتمع فيه 
خلائق الإيمانء وَتَكَامَلَّتْ عنده آدابُ الاسلام ثم تَجَوْهَرَ باطنّه عن أخلاق 
لس تَرَقّى قلبّهالی دُروة الاحسان. فيصيرٌ لصفانه كالمرآة إذا تظر إليه المؤمنون 
رأوا قبائ الف و عن لد شی من 

والمومن أخو المومن أي ينه وبين أيه أو اة بسنب الإينان وإنما 
المؤمنون إخوة#» يكت عليه ضَيْعَتَه أي يم عليه مَعِيشَنَهُ ویضها له وضَيْعَة 
الرجل: ما منْهُ مَعَاشه - كالصنعة والتّجارة والرّراعة وغير ذلك . وول من 
ورائه أي یه ويَسُونه وی عنه ويدقع عنه من یختابه أو یلحق به ضرراء 
ویعامله بالاحسان بقدر الطاقة والشفقة والنصيحة». انتهی 

٩‏ - وفي «الصحیحین»۳۲* عن آبي موسی الأشعري رضي ال تعالی عنه 
قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسلّم: «المؤمنٌ للمؤمن کالئیان شد بعضه 
بعضاء ثم شبك بين أصابعه». 


(۱) ۱۸۲:۲ بذيل «إحياء علوم الدین؟. . 

. o ۲٥٥٢٠٢ )۲( 

(۳) «صحيح البخاري» ۱۰ 48٩:‏ في كتاب الأدب (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً). 
و«صحيح مسلم» ۱۳۹:۱١‏ في كتاب البرّ والصلة والاداب (باب تراخم المؤمنين وتعاطفهم 


۱ 
قال المناوي): «المراد: بعض بعض المومنین لبعض کالبنیان أي الحائط 
لا ی تَقَرّى في أمر دینه ودنیاه الا بمعونة أخيهء كما أن بعض ايان يُقَوّى ببعضه. 


ثم شبّك ب بين أصابعه تشبيهاً لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعضء كما أن البنيان 
المُمْسكَ بعضه ببعض ید بعضه بعضاً». 


وقال النووي رحمه الله تعالی''': «هذا الحدیث صريحٌ في تعظيم حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض» وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير 
إثم ولا مكروه». 
احترام السلف لأفكار وآراء المُخالف 
ولا ريب أن السّلف رضوان الله تعالى علیهم اختلفوا في كثير من المسائل 
العَمَلية وبعض المسائل العلّمية الاعتقادية» وما زال الاختلاف بين من بعدّهم من 
الأئمة واقعاً في الفروع وبعض الأصولء ولکن هذا كان متهم مع الحفاظ على أدب 
الخلاف: الألفة والمحبّة والتوقير واحترام رأي المخالف» ومع التحرّز عن 
التحاسد والتقاطع والتباغعض والفل والحقّد والشحنای ومع الحثٌ على التزام 
التوخد والتجمّع؛ والابتعاد عن التشقّت والتفرّق» فکانوا 1000 الله تعالى 
علیهم - عِبادَ الله إخواناًء مُتَحابين مُتَعَاونين على البرّ والتقوی . 


آخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه قال: «يا یه 
الناس! علیکم بالطاعة والجماعة» فانها حَبْلُ الله الذي أَمَرَ به» ون ما تکرَهُون في 
الجماعة خيرٌ مما ڌ تحبُون في الفرقة. کا 


. ۲۵۲: في «فيض القدیر»‎ )١( 

(۲) في «شرح صحيح مسلم» ۱۳۹:۱٩‏ . 

(۳) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳۲۸:۷ وقال: «رواه الطبراني بأسانيد» وفيه 
مُجالد» وقد وت وفيه خلاف» وبقية رجال إحدى الطرق ثقات». 


۱۵ 


وروی الحافظٌ الخطیب البغدادي في «کتاب الرواة عن مالك» من طریق 
إسماعيل بن أبي المُجالد قال: «قال هارون الرشید لمالك بن آنس: يا 
أبا عبد اش نکتبُ هذه الکتب. تفا في آفاق الاسلام» لنحملَ علیها الأمة» 
قال : يا أمير المؤمنینء إِنَّ اختلافَ العلماء رحمةٌ من الله على هذه الأمة» كل یت 
ما صح عنده» وکلٌ على هُدَىء وکل یرید الله تعالی»۲۳. 

وروی الحافظ آبو نیم في «حلية الأولياء“» عن عبد الله بن الحَکم قال: 
سس مالك بن انس رحمه اھ تعالی یقول: شاورني هارون الرشید في آن نعلق 
«الموطأ» في الكت وحمل الناسَ علی ما فیه» فقلتْ: - لاتفعل -۰ فإن 
آصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم اختلفوا في الفروع» وتفْرَقُوا في البلدان» 
وك عند نفسه مُصِيبٌء فقال: وفقك الله يا آبا عبد الله». 

۱ وروی ابن سعد في «الطبقات"”" عن 520 2 الأسْلّمي 
۔۔۔ الواقدي - ۰ قال: سمعت مالك بن أنس یقول: «لما حجْ المنصور قال لي: اني 
قد عزمث على أن آَمْرَ بكتبك هذه التي وضعتها فسَخ» ثم آبعت إلى کل مصر من 
آمصار المسلمین منها بنسخةء واثرّهم أن يعملُوا بما فيهاء ولا يتعدّوْه إلى غیره. 
فقلتٌ: يا أمير المومنین» لا تفعل هذاء فإِنَّ الناس قد سيقت إليهم أقاويل» 
وسَمِعُوا أحاديتٌ» ورَوَوَا روايات» وَأَعَذٌ كل قوم بما سيق إليهم» ودائوا به من 
اختلاف الناس» فد الناس وما اختار أهلٌ كل بلد منهم لأنفسهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» : 
«صَّئَّتَ رجلٌ كتاباً في الاختلاف» فقال أحمد: لائَسَمّه (کتابَ الاختلاف) ولكن 


)۱( من اعقود الجمان» للحافظ الصالحی ص ۹5 
(۲) :۰۳۳۲ 


(۳) ص 14۰ في القسم المتمم. 


۸۰ -۷۹:۳۰ )6( 


۱۹ 
سمه (کتاب السنّة)2270. أي یسمّیه بهذا دلالۃً على تعدّد المروي عن النبی صلَّى 
الله عليه وسلّم؛ وبساط السنّة فسیخ فيه سعةٌ. 

قال: «ولهذا كان بعض العلماء یقول: إجماعهم حجة قاطعت واختلافهم 
رحمةٌ واسعةٌ”". وكان عَمَرُ بن عبد العزيز يقول: ما يَسُْني أن أصحابَ رسول 
اف على الله عليه وسيل لم تفر لانهم إذا اجتمئوا علی قول فخالهم رجل 
كان ضالاًء وإذا اختلفوا فأخذ رجلٌ بقول هذاء ورجلٌ بقول هذاء کان في الأمر 


ع« 


رص 


سعه . 

وکذلك قال غيرٌ مالك من الأئمة ‏ وقد سَبَقَ النقل عن مالك - : لیس 
للفقیه أن يحمل الناسَ على مذهبه . 

ولهذا قال العلماء المُصتّفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من 
أصحاب الشافعي وغيره: ان المسائل الاجتهادية لا نكر بالید» ولیس لاحد أن 
يلزم الناسَ باتباعه فيهاء ولكن کلم فیھا بالحُجج العلمية» فمن تین ين له صحة أحد 
القولين تبعه» ومن قلّد هل القول الاخر فلا إنكارَ عليه». انتهى كلامٌ الشيخ ابن 
تيمية باختصار . 


)١(‏ وفي لفظ عند ابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۱۱۱:۱: «سمّه کتاب السعة» 
ولعله أشبة. وقد سب الاماع أحمد إلى هذه الفکرة العالیة اتایمغ غ الجلیل طلحة بن مُصرّف رحمه 
الله تعالی» فقد روی آبو نعيم في «حلية الأولياء» ۱۱۹:۵ عن موسی الجهني: «کان طلحة إذا 
ذُكرٌ عنده الاختلاف. قال: لا تقولوا: الاختلاف» ولکن قولوا: ال . 

(۲) هو الامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالی» قال ذلك في آخر وختام 
رسّالته اللطیفة: «ْْعَة الاعتقاد»: «وآما النسبة إلى إمام في فروع الدين کالطواتف أي 
المذاهپ - الاربع فليس بمذمومء فإنَّ الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون 
في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمةٌ واسعةء واتفاقهم حُجَّة قاطعة». 


۱۷ 
نبذة من آخبار الأئمة السلف فی الحفاظ على 
المودة والأخوة مع اختلاف المسالك والمنازع والاراء 

واليك بعضاً من آخبار آئمتنا السَلّف وعلمائناالسابقین في حفاظهم على 
المودّة والأخوق والاعتصام والمحبّة والتقدير» مع اختلاف مسالکهم ومتازعهم 
وآرائهم» وما اکثر أخبارهم وحكاياتهم في ذلك . 

١‏ نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”"2 في ترجمة الامام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه» عن الإمام الحافظ أبي موسى يُونْس بن عبد الأعلى 
الصّدفی المصري» أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال: «ما رآیث أعقَلَ من 
الشافعي» ناظرثه يوماً في مسألة ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال: يا 
آبا موسى» ألا يَستَقَيمُ أن نکون إخواناً وان لم نتفق في مسألة؟!». 

قال الذهبي: «هذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه» فما زال 
التُظراءٌ یختلفون» . 

۲ - وفي «سير أعلام النبلاء» أيضاً”" في ترجمة الامام إسحاق بن راهویه : 
«قال أحمدٌ بن حفص المَعْدٍِي شيخ ابن عَدِي: سمعت أحمدبنْ حنبل 
- الاماع - ۰ یقول: لم يَعْبّر الجر إلى خراسان مثل إسحاق» ون کان یخالفنا في 
أشیاءَء فان الناس لم یرل یتخالف بعضهم بعضاً». 

۳ - وروی الحافظ المؤرّخ الناقد الامام آبو عَمَر ین عبد البَرٌ في «جامع 
بیان العلم» 29 فی (باب إثبات المُناظرة والمُجَادَلَة وإقامة الحجة)؛ عن عبد الله بن 
محمد هو أبو الوليد الفَرّضي ‏ » قال: أخبرنا يوسفٌ بن أحمد ‏ هو مُسند مكة 

۔٦٦:٠١‎ )١( 


(۲) ۳۷۰:۱۱. 
(۳) ۲ :۹۱۸۰ الطبعة الجديدة المحققة. 


۱۸ 


ابن الدخیل الصَّيْدَلاني ‏ » إجازة» عن أبي جعفر العقيلي» ثنا محمد بن عتّاب بن 
ا ا ای پھر اس اشری 
أخبرني » قال : 

كنث عند أحمد بن حنبل وجاءهٌ على بن المديني راكباً على داب قال: 
فتتاظرا في الشهادة» وارفعث أصوائهماء حتى خفتُ أن يقع بينهما جَفَاء وكان 
أحمدٌ یری الشهادة» وعلیٌ يَأْبَى ويدقع» فلما أراد عل الانصراف قام أحمدٌ فأخذ 


پر کاب . 


٤‏ - واليك قصة آخری عجيبة بين إمامين كبيرين من أئمة أهل السنّة 
والجماعة المتخالفین في المذهب والمَنرعء رَوَى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
الدمشقي في كتابه «تبيين كذب المُفتري»: «قيل للحافظ آبي ذر الهرّوي 
عبد بن أحمد الأشعري المالكي» راوية «صحيح البخاري» - : آنت من هراق 

فقال: سَبَبُ ذلك آنی قدمْتٌ بغداد لطلب الحدیث» فلزمت الدارقطنى 
- الشافعي امام آهل الحدیث في زمانه -۰ فلما كان في بعض الأيام كنت معه» 
فاجتَازٌ به القاضی آبو بكر بن الطیّب - الباقلانی المالکی الأشعري ‏ » فأظهر 
الدارقطنى من إكرامه ما تعجَّبتٌ منه . 

فلما فارّقه قلت له: يها الشیخ الامام من هذا الذي آظهرت من إكرامه ما 
رأيتٌ؟ فقال: أو ما تعرفه؟! قلت: لاء قال: هذا سیف الشْنَ آبو بكر الأشعريٌ. 


(۱) قال ابن عبد الب بعد نقل هذا الخبر: «کان أحمد بن حنبل رحمه الله يَرَى الشهادة 
بالجنة لمن شهد بدراً والحْدَيبّةء أو لمن جاء فيه أثڑٌ مرفو على ما كان منهم من سَفْك دماء 
بعضهم بعضاً وکان عليٌ بن المديني یابی ذلكء ولا يُصِححُ في ذلك آثرا». انتهی. وهذه 
العبارة ساقطة من الطبعة القديمة غير المحققة. 

. 9 ۲۵۵ )۲( 


۱۹ 

فلزمتٌ القاضي منذ ذلك» واقندیث به في مذهبه جميعاً. أو كما قال». انتهی . 

وفي هذه الأخبار ‏ وكثيرٌ غیزها - أمثالٌ صارخة لتاخي العلماء» وتحابهم 
وتقدیر بعضهم لبعضء مع الاجلال والتکریم» ون اختلفت مَذاهبهم وأفهامُهم . 

والتصوص والأقاویل والوقائع في هذا الموضوع كثيرة لیس هذا موضع 
سَرْدهاء وفیما آلممث بذکره كفايةٌ إن شاء الله تعالی . 

كلمة عن الرسالة وعملي فیها 

وقد وقفث في «مجموعة الرسائل المنیریة*۲ على رسالة لشیخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بعنوان «خلاف الأمة في العبادات ومذهبٌُ أهل السنّة 
والجماعة» فرأيتها رسالة نافعةً جامعة» عَالح فيها خير مُعالجة اختلافٌ العلماء في 
المذاهب والآراء» وقرر لزوع التود والائتلاف» وحَدَّر من التفوّق والتتازع عند 
الاختلاف» ذلك الموضوعٌ لها الذي نحن المسلمین - في أشدٌ الحاجة إليه. 

فاستحسنث نشرها مفردة» ليَعُمّ نفعهاء وتتضاعّت فائدثهاء وريت من 
المفيد أيضاً أن أضيف إليها فصولاً أخرى من «مجموع الفتاوى» ‏ للشيخ ابن تيمية 
نفسه ‏ تتعلّقُ بهذا الموضوع تعلّقاً تاه وتوضخه إيضاحاً كاملاً إن شاء الله تعالى» 
وآشرت في التعليق إلى مواضع تلك الفصول في «مجموع الفتاوى». 

وعزوث الآيات الكريمة إلى مكانها في القرآن المجيدء وخرّجت الأحاديث 
باختصار وایجازٍ» وعلَّقتُ على العدید من المواضع كلماتٍ رآیٹھا مفيدة» وفصّلتٌ 
العبارات إلى مقاطع وجمل مختصّرة» وضبطتٌ الکلمات المُشكلةء وأضفت 
لبحوئها عناوينَ ترشدٌ إلى مضامینها. 

وسكّيتٌ هذه المجموعة: «رسالة الالفة بين المسلمین»» وفيها أمرٌ الإسلام 
بالتوحد والائتلاف» وحظره التنازع والتفثق عند الاختلاف» ول جهدي في 


(۱) الصادرة عن (إدارة الطباعة المنيرية) بالقاهرة» ١77-118:‏ . 


۲۰ 
خدمتها وحشن إخراجهاء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلثٌ وإليه أنيبُ. 


أهمٌ الأفكار التي تهدي إليها هذه الرسالة 

وسيجد القارىء الكريم بإذن الله تعالى ‏ في هذه المجموعة ما يشفي 
ويكفي لإنارة هذا السبيل الحق الذي تاه عنه المسلمون. 

ویجد الطالبٌ المنصف فيها أن التشدّد والإنكار في الأمور الخلافیة بين 
علماء الامة وأئمتهاء وجَعْلِها آسباب المُوالاة والمُعاداة: أمرٌ مرفوض في الشريعة. 

بهذ اذا إد الكت ی را سس 
كثيراً ما تتعدّد وجوه السنّة بحيث من اختار منها وبا غير ما اختاره الاخث 

2 ولا بفکق» ولا يُضَلَّل ولا یکمن بإجماع الأئمة. 

ویَجدُ أيضاً أن الخلاف في کل قليل وكثير لا ُوجب الهِجْرانَ أو المعاداق 
وأن المسلع مأمورٌ من جهة الشريعة بالحفاظ على الألفة والعصمَة والمُوالاۃء وأن 
مناط الولاء ومدارّه على الإيمان والاسلام» لا على غيرها من الاسماء» وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: «من صَلَّى صلاتناء واستَقبل قبْلتناء وأكَلَ 
ذبيحَتَناء فذلك المسلمٌ الذي له ذذ الله وذئَةٌ رسوله» فلا خفروا الله في ذكته»”3. 
وَآنَّ الوم ن خو المؤمنِ ولو اختلفا في الرأي والاجتهاد لإدراك الصواب . 

ومن فهم هذه الحقائق ئقّ وعَمل بالإنصاف فقد - واللّه - فاز فوزاً مبيناً وفقنا 
الله تعالی aa‏ بحبله مجتمعين » وجَمّع شمل المسلمين» وَسُدَّدَ د أحوالهم 
أجمعين » ووقاهم : شر الفرقة والخلاف» وأنعم عليهم بنعمة الأخوة والائتلاف. 


)۱( رواه البخاري في صحيحه ۱ :۰4۹0 في كتاب الصلاة (باب فضل استقبال القبلة) . 

لدع العهدُ والأمان» والضمان والخرمة. وقوله: فلا نحْفروا الله في ذمته. يقال في 
اللغة: آخفر العهّد وبالعهد, وَأَخفْرَ فلاناً: نمض عهده وعَدر به. فالمعنی: لا تَنقُضوا عهد الله 
وعهد رسوله لمن قام بذلك . 


۳۱ 
وأسألُ الله العظيمَ رب العرش العظیم أن بنفعني وسائرَ إخوتي المزمنین بهذا 
الکتاب» ويكرمني بدعوات قارئیه بفضله وملّهء وصلّی الله تعالی وسَلْم على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمین . 
في الرياض ۱۲ من ذي القعدة سنة ١418‏ وكتبه 
الف ساح أبوغدة 


۳۳ 


خلاف الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق 
والنزاع» ولا یور الرّيبة في أحكام الشریعۃ''' 


قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازْعٌ بين م الگ 
في الرواية والرأي» مثل الأذانء والجهر بالبسملةء والقنوت في الفجرء 
والتسليم في الصلاة» ورفع الأيدي فیها» ووضع الأکف فوق الأکف؛ ومثل 


(۱) طبعَث هذه الرسالةٌ المُنِيِقَةُ ‏ كما سبق في المقدمة - في مجموعة الرسائل 
المنیریة» ۳ _ ۷ بعنوان (خلاف الأمة في العبادات» ومذھبُ أهل الشئّة 
والجماعة) وهذا عنوان مضغوطٌ جداً لا پُبیءُ عن موضوع الرسالة. فاخترث لها 
العنوانَ المذکور أعلاہ لوضوح دلالته على موضوع الرسالة ومُختواها . 

بین الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قاعدة مهمةّ حول اختلاف 
56 في صفات العبادات الظاهرة» نقلاً وروایۃً أو رأياً واجتهاداًء ولعدم مُراعاة هذه 
القاعدة نَشّأت من الاختلاف المذكور ‏ وهو في نفسه غير وب أنواعٌ من الفساد 
الذي يذمّه الكتابٌ والسْتّ» ومن أشدّها ضرراً على الأمة التفرُّقٌ والشقاق بين صفوف 
المسلمين» وتشكيڭ طوائف أهل الأهواء في كثير مما اتّمق تى عليه أهل السِّنّهَ والجماعة بل 
المسلمون جميعاء لأجل الاختلاف المذكور. 

فقمّد الشيحٌ ابن تيمية هذه القاعدة التي لو رُوعيت لزال الفساد المشارٌ إليه بأنواعه» 
وأتی في ضمن هذه القاعدة تمهيداً لها أو توضيحاً لمُفادھا ببحوث علمية رصينة» واکثر 
من یراد الآيات والأحاديث في الحض على الألفة بين المسلمين» والاجتناب عن التفرّق 
والشقاق بين صفوفھم . 


1 
التمتع» والإفراد» والقرّان في الحجٌء ونحو ذلك. فإنَّ التنازع في هذه 
العبادات الظاهرة والشعائر ء أوجَبَ أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله 
وعباده المؤمنون. 
آنواع الفساد الناشىء من الاختلاف والتنازع 
أحدها : جَهُل كثير من الناس أو آکثرهم بالامر المشروع المسنون الذي 
ہی أن ورل والذي سه رسول الله صلی الله عليه وسلّم لأمّتهء والذي 


أمرّهم باتباعه . 


الثاني : ظلم كثير من الامة أو آکثرهم بعضهم لبعض» وبغیهم علیهم» 
تارة بنهیهم عما لم ین الله عن وبتفضهم على ما لم یخضهم الله عليه" 
وتارة بترك ما آوجب الله من حقوقهم وصلتھم لعدم موافقتهم لھم“ على 
الوجه الذي یژثرونه. حتی يُقدّمون في الموالاة والمحبة واعطاء الأموال 
والولایات مَنْ یکون مؤخّراً عند اللہ ورسوله» ویترکون مَنْ یکون مقدّماً عند 
له ورسوله لذلك. 


الثالث : اتباع الظن وما تَهُوى الأنفس حتی یصیر كثيرٌ منهم مَديناً 
2 0 5 7 ره »ەس ها 
باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتی یصیرَ في كثير من المتفقهة 
والمتعبدة من الأهواء من جنس ما فی أهل الأهواء الخارجين عن أهل السته 
والجماعة كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم» وقد قال تعالى في 
کتابه : #ولا بع الهُوی فيُضِلّك عن سَبيل الله ان الذين يَضلُون عن سبيل الله 


)١(‏ وقع في الأصل (على من. . . .)» والصواب كما أثبته. 
(؟) في الأصل: (له)» بضمیر المفرد» وهو تحریفء والمقامٌ لضمير الجمع كما 


Yo 
لهم عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا يوم الحساب4''ء وقال في کتابه: #ولا توا‎ 
. ۳۳» آمواء قوم قد لوا من قَبْلُ واضلوا كثيرا وضلوا عن سَواء السبیل‎ 
تحریم التفق والاختلاف ووجوب التوخد والاثتلاف‎ 

الرابع : التفوق والاختلافٌ المخالف للاجتماع والائتلاف» حتی يَصِيرَ 
بعضهم يبُغض نا ویعادیه ویحك E‏ ویوالیه علی غیر ذات اش 
وحتی يُفْضِيَ الأمرٌ ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز» وببعضهم 7 
الاقتتال اد 5-7 وببعضهم إلى المهاجرة والثقاطعةء حتی 

سے 0( 

والاجتمام والاتتلاف من أعظم الامور التي آوجبها ال ورسوله» قال 
لله تعالی: يا أيها الذين آمَنُوا اقا اللہ حى ثقاته ولا تَمُوثنٌ الا وأنتم 
مُسْلمون. واعتَصِمُوا بحَبْل اللہ جميعا ولا تَفرّقوا 4 إلى قوله : ولا تکونوا 
كالذين تفقوا واختلَثُوا من بَعْد ما جَاءَهْم البيّناثُ وأولئك لهم عذابٌ عظیم . 
یوم بض وجوه وتسود وجوه" قال ابن عباس: تبیض وجوه آمل | من 
والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثيرٌ من هؤلاء يصيرٌ من آهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لامته. ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة 
للجماعة التي آمر الله بها رسوله . 

. 75 من سورة ص» الآية‎ )١( 


(۲) من سورة المائدة» الآية ۷۷. 
(۳) من سورة آل عمران الایات ۱۰۲ ٠١١‏ . 


۳۹ 


وقال تعالى: #إِنَّ الذين فرّقوا ديتهم وکانوا شيّعاً نت منهم في 


شيء2”6. 
وقال تعالى: وما اختَلّفتَ فيه إلا الذين أُوتُوهُ من بعد ما جِاءَْهُم 
البيّناث 74" . 


وقال تعالى: وما تفر الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
7 و مس 


اليه وما أُمرُوا إلا لِيَمبْدُوا الله مُحْلصينَ له الدينَ ناه ويُقيمُوا الصلاة 
7 الزكاة وذلك دين ح القَيّمَة 4 . 
۳ 0 وم 5 0 

وقال تعالی: «إنّ الڈین عند الله الاسلام. وما اختلف الذین آوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءَهُم العلمُ بَغْياً بیتهم ۹۹ . 

وقال تعالى: #واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 

عو و ره( 

جاءهم العلم يَغيا بیتهم 4 . 

9 فما الوا حتى جاءَهُمُ العلمُ إن ربك يقْضي بیتهم يوم 


وقال تعالی : طفاتّقُوا اللّهَ واضْلخوا ذاتَ بيتكه” . 


(۱) من سورة الأنعامء الاية ۱۵۹ . 
(۲) من سورة البقرة» الاية ۰۲۱۳ 
(۳) من سورة البيّنةء الاية ؛ وه . 
)٤(‏ من سورة آل عمران الاية ۱۹ . 
)٥(‏ من سورة الجاثیة الاية ۱۷ . 
( امن سور ورس الا ور 
(۷) من سورة الأنفال الاية ۱. 


۳۷ 


0 


وقال: #إنما المژمنون إخو د فا فاأصلخوا بین أ خریکم 4 . 


وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا مَنْ أَمَرَ بصدقة أو مَعروف 


أو إصلاح بينَ الناس 74" . 
المحاقظة على الجماعة 
من أعظم أصول الإسلام 


وهذا الأصل العظيم ‏ وهو الاعتصامٌ بحبل الله جميعاً وأن لا 
یتفر قوا فو ون اعم آصول الاسلام» 77220 : اللہ تعالی به في 
کتابه» ومما عَظُمَ ذه لمن تركه من أهل الکتاب وغيرهم» ا 
وه 2 النبی صلّی الله عليه وسلّم في مواطنّ عامة وخاصّة؛ مثل: 


قوله: «علیکم بالجماعةء فن يد الله على الجماعة»”” . 


.٠١ من سورة الحُججرات» الاية‎ )١( 

(۲) من سورة النساءء الاية ۱۱ . 

(۳) اخثلف في المعني بالجماعة هنا على أقوال» فقیل: الجماعةً هي السواد 
الاعظم. أي جمهور الناس. وقیل : هم الصحابة دون من بعدهم. وقيل: هم أهل العلی 
لأن الله تعالی جعلهم حجة على الخلق. والناس تبعٌ لهم في أمر الدین . 

قال عبد الفتاح: وهذا القول هو أرجح الأقوال وأصحهاء والمراد بأهل العلم: 
العلماء الكبار النبھاء الموثوق بدينهم وعلمهم وصلاحهی وحصافة رأيهم وحسن 
تبصرهم في عواقب الأمور وليسوا آهل جَرّع ولا طمع» إذا قامت الفتنة» لهم من دينهم 
وعلمهم وبصيرتهم ورباطة جأشهم على الحق نورٌ وبرهان» ولهم من الله عون وسلطان» 
فهؤلاء هم الجماعة التي يجب على المسلم التزامها والكينونة معهاء والله الهادي سواءً 
السبیل . ۱ 

والأقوال المذكورة في تعيين الجماعة نقلها الحافظ ابن .حجر في «فتح الباري» = 


۲۸ 


وقوله : «فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين ن أبعڈا' 


وقوله : َنْ رأى امن آمیرو شیتا يكرهه 4 فلیضیر عليه فان مَنْ فارق 
م و و 60 


الجماعة قَيْدَ قيْدَ شبّر» فقد خَلع ر بقَةَ الاسلام منْ عنقه» 


= ۳۷:۱۳ في کتاب الفتن في (باب كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة) . 

ولفظٌ هذا الحديث مجموعٌ من حديثين: 

احدُهما حدیثٌ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» عند الترمذي 0 كتاب الفتن 
رو ما جاء من الجماعة) :۰41۵ من حدیث و و «... عليكم 
بالجماعة» وإياكم الق فان الشیطان مع الواحد» وهو من الاين ٠‏ آیعد :0.۰ قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن 
عُمرَ عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم». 

والثاني: حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي أیضاء في الباب نفسه 
مرفوعاً: «يَدُ الله مع الجماعة». ویروّی: «يد الله على الجماعة» قاله المّناوي في «فيض 
القدیر» ٦٥۹:٦‏ . وبقیثّه عند مُخرجه الترمذي: «ومن شد شَدَّ إلى النار». قال الترمذي: 
«هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه في حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». انتهى. 
والحديث في سنده راويان ضعيفان» لکن قال الحافظ ابن حجر: «له شواهد كثيرة» منها 
موقوفٌ صحيح» كما في «فيض القدير». قلت: ومنها حديثٌ عمر بن الخطاب المرفوع 
السابق ذکره . 

وقال المُناوي: «ورواه الطبراني بلفظ : يَدُ اللہ مع الجماعة» والشیطان مع من 
حالف یرکض». ورجاله كما قال الهيثمي ثقات». انتهی . 

وورد هذا اللفظ (يد الله على الجماعة) في حديث عرفجة رضي الله عنه أيضاً عند 
النسائي في «المجتبى» ۹۲:۷ في كتاب تحريم الدم (قتل من فارق الجماعة)؛ وسنده 
لا باس به» وأصل الحديث عند مسلم ۲٢٢ ۲٥١٢٠٢‏ بدون هذه الزيادة. 

(۱) تقدم تخريجه في التعليقة السابقة 

(۲) قوله: (قيْدَ شبر) أي قَدْرَ شيْرء وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته» = 


۳۹ 


= والربقة : الغروة وهي هنا كناية عن قطع ارتباطه بالاسلام. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰5:۱۳ في أول کتاب الفتن » قال ابن 
أبي جمْرَة: المرادٌ بمفارقة الإسلام: السعي في حل عَقّد البّيعة» التي حصلت لذلك 
الأمير» ولو بأدنى شيءء فى عنها بمقدار الشَبْر» لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك 
الدماء بغير حق. 

قال ابن بطال: في الحديث حجةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب؛ والجهاد معه وأنَّ طاعته خير من 
الخروج علیه» لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدَّهْماء» وحجتهم هذا الخبر 
وغیزه مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الکفر الصريح» فلا 
تجوز طاعتّه في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قذر عليها». انتهی . 

ولفظ الحديث المذكور مجمومٌ من حديثين فيما وقفث عليه : 

الأول: رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ء‏ في (مسند أبي ذر رضي الله عنه)» 
ونصّه بتمامه: «عن أبي ذر قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: من فارق الجماعة 
قي شبر خَلَع رِيقة الإسلام من عنقه» . 

وهذا قد رُوي أيضاً من حدیث أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه» في 
أثناء حديث طويل» ولفظه: «من فارق الجماعة قيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
إلا أن يراجع». رواه الترمذي في «جامعه» :21448 في أبواب الأمثال في (باب ما جاء 
في مَثل الصلاة والصيام والصدقة). 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ٤‏ :۰۱۳۰ في (حدیث الحارث الأشعري عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم)» وفي ۳٣٤٤٢‏ في (حدیث أبي مالك الاشعري رضي الله عنه)؛ 
و(آبو مالك الأشعري) هو (الحارث الأشعري)ء وهذه كنيته. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحیح غریب؟. 

والحدیث الثاني : رواه البخاري في «صحيحه» ۰۵:۱۳ في أول کتاب الفتن في (باب 


۳۰ 

: «لا أَنْبَتَكُمْ بافضل من دَرَجَة الصلاة والصیام والصدقة والأمر 
ا ٣‏ عن المنکر؟» قالوا: بلی يا رسول اللہ قال: «صلاح 
ذات البین فان فساد ذات البين ھی الحالقَةٌ» لا آقول: تخل الشُعرَ ولكن 
2 ود ) 
تخلق الڈین؛' 


= قول النبی صلّی الله عليه وسلّم: سترون بعدي آموراً تتکرونها) «عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبی صلّی الله عليه وسلّم قال: رای می اسرہ شا کر مين 
عليهء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهلية» . 
ثم رواه البخاري مرة ثانیة عن ابن عباس رضي الله عنهما في ۱۲۱:۱۳ء في كتاب 
الاحکام في (باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصیة) ولفظه فيه: «عن ابن عباس 
قال قال النبی صلّی الله عليه وسلّم: من رأی من آمیره شيئاً یکرهه فلیصبرء فانه لیس 
أحدٌ یفارق الجماعة شبراً فيموت الا مات میتةٌ جاهلية». 
ورواه مسلم أيضاً عن ابن عباس في «صحیحه» ۲۳۹:۱۲ في کتاب الامارة في 
(باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج 
من الطاعة ومفارقة الجماعة)» بنحو اللفظين السابقين. ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۷:۱۳: «والمراد بالميتة الجاهلية ‏ وهي 
بكسر الميم ‏ حالَة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال» وليس المرادٌ أنه يموت 
كافراً بل يموت عاصياً. 
ویَحتمل أن يكون التشبیهٌ على ظاهره» ومعناه أنه يموت مثلّ موت الجاهليّ وان لم 
يكن هو جاهلياً. ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قولہ في الحديث الاخر: من فارق 
الجماعة شِبْراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرجه الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ حبان 
وصححاه» من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في حديث طويل». 
)١(‏ رواه آبو داود في «ستنه» ۶ في كتاب الأدب (باب في إصلاح ذات 
البین)ء والترمذي في «جامعه» ۷۳:۶ في صفة القيامة (الباب: ۲۰) عن آبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه» إلى قوله «الحالقة»» قال الترمذي: هذا حديث صحيح . = 


۳۱ 


وقوله: «من ال وأْمْرُكم على رجلٍ واحد منکم يُريدٌ أن يُفرّقَ 
جماعتکم فاضربوا عُتْقَه بالسیف كائناً من کانّه). 


وقوله: «يُصَلُونَ لکم؛ فإنْ آصابوا فلکم وانْ أخطأوا فلکم 
وعلیهم»۲. 


وقوله : (ستفتری هذه الامّة على ثلاث وسبعين فرقة» منها اة 
ناجية» وائنتان وسبعون فی النار قیل: ومَنْ الفرقة الناجیة؟ قال: هی 
الجماعت یذ الله على الجماعة»۳. 


= وأما قوله: (لا آقول: تحلق الشَّعرَ ولکن تحلق الڈينَ) فقد رواه الترمذي في الباب 
المذکور عن الزبیر بن العوّام رضي الله تعالی عنه أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: 
«دبٌ إليكم داءٌ الأمم قبلکم: الحسدء والبخضابٌ هي الحالقةٌ» لا أقول: تحلق الشعر 
ولکن تحلق الدّين. ۰۰ ورواه أيضاً البرّار في «مسنده» باسناد جیّد كما قاله المنذري؛ 
في «الترغیب والترهیب» ۰٥٤۸:۳‏ ورواه غير واحد سواهما. 

(۱) رواه مسلم بنحوه في «صحیحه» ۲8۱:۱۲- ۲٢٢‏ في کتاب الامارة (باب 
حکم من فرّق آمر المسلمین وهو مجتمع)» عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله 
تعالى عنه» وعن أبي يمور عن عرفجة أيضاً وجَمّع الشيخ ابن تيمية في سياقه بین 
الروایتین . 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» ۱۸۷:۲ في کتاب الأذان (باب إذا لم يتم الامام 
وأتمّ من خلفه)» عن آبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه . 

(۳) رواه ابن ماجه بنحو هذا اللفظ في «سننه» ۱۳۲۲:۲ في کتاب الفتن (باب 
افتراق الأمم)ء عن عوف ابن مالك رضي اللّه تعالی عنه» ورواه أيضاً عن أنس بن مالك 
رضي اللّه تعالی عنه باختلاف یسیر» ولیس في حديثهما قوله (یڈ الله على الجماعة) 
وانما هو في حدیث آخر تقدّم تخریجه في ص ۲۸. 


۳۲ 
فساد الأمة فى التفرق والاختلاف 

وباب الفساد الذي وقع فى هذه الأکة بل وفی غیرها هو التفاق 
والاختلاف فانه وَقع بين آمرائها وعلمائها وملوکها"") ومشایخها وغیرهم 
من ذلك ما الله به عليم» وان كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه» لاجتهاده الذي 
و ند خطؤهء أو لحسناته الماحية» أو توبته» أو لغير ذلك. لکن یعلم أن 
رعايتة”"2 من عظم أصول الاسلام. 

ولهذا کان امتيازٌ أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسُنَة 
وه ود فى كر م ای وال ارف ولك "ما يطول کہ 

وکان الأصل الثالثُ بعد الکتاب والسئّة الذي یجبُ تقدیم العمل به هو 
الاجماع فان الله لا يجمّعٌ هذه الأمة على ضلالة . 

النوع الخامس : هو شك كثير من الناس وطعتهم في كثير مما أهل 
الشْنَ والجماعة عليه متفقون» بل وفي بعض ما عليه أهلّ الاسلام» بل 
وبعض ما عليه سائر آمل الملل متفقون» وذلك من جهة نقلهم وروایتهم 
تارة» ومن جهة تناژعهم ورآیهم أخرى . 


)١(‏ في الأصل (وعلمائها من ملوكها. . .) والصوابٌ كما أثبته. 

(۷) أي رعاية هذا الأصل العظيم - وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن 
لا يتفرقوا ‏ من أعظم أصول الإسلام» كما تقدم ذلك في ص ۲۷ . 

(۳) وفع في الأصل (ويذكرون) وهو تحريف عما أثبته . 


۳۳ 
حفظ الله تعالی للکتاب والشُنَة 
أما الأول“ فقد عَلَم الله الذَّكْرَ الذي أنزله على رسوله؛ وَأَمَرَ أزواجَ 
نے بذکره: حیث: یقول: واذکرن ما یی في وتكن من آيات الله 
یر و تو وٹ 
عَصَم هذه لک أن : تجتمع على ضلالت فعصم خروف > التنزيل أن تعر 
وحفظ تأويله اا امک المتمسكون بالسّنّةَ والجماعة 


وعفظ أيضاً سئه رسول الله صلّی الله عليه وسلّم عما لیس فیها» من 
الکذب عمدا أو خطأء بما آقامه من علماء أهل الحدیث وخفاظه الذين 
فحصوا عنها وعن نقلتها وژواتها. وعَلمُوا من ذلك ما لا یَعلمٌ غیزهم. حتی 
صاروا مجتمعین على ما تلقّوْه بالقبول منها إجماعاً معصوماً من الخطأء 
لاسباب یطول وصفها في هذا الموضع 

وعَلِمُوا هم خصوصاً وسائرٌ علماء الأمة بل وعامتُھا عموماً ما صانوا به 
الدّينَ عن أن یراد فيه أو یتقص منهء مثلما علمُوا أنه لم يُقرّض عليهم في 


)١(‏ يعني به: : شك كثيرٍ في كثير مما اتفق آهل الُنّة خاصةً والمسلمون عامة لأجل 
اختلافهم في النقل والرواية. وسيأتي تقريرٌ الشك في ص ۰۳۸ وقد أورد الشيخ المؤلّف 
قبل ذلك تمهيداً وتوطئةً للموضوع : بیان حفظ الکتاب والسُنّة تنزيلاً وتأويلآء ثم نيه على 
طائفة من آکاذیب آهل البدع والأهواء» والقضاص وغبرهم» مع ذكر دلائل أهل السُنّة 
على كذبها وبطلانها . 

ثم حَكَى في ص ۳۸ شلك أهل الأهواء في تلك الدلائل والمسائلٍ الإجماعية التي 
دلّت عليهاء مُتذرّعین في ذلك باختلاف الأمة في العبادات الظاهرة وغيرها من ج جهة النقلِ 
والرواية - وهو المعني بالأول هنا ؛ ومن جهة الرأي والتنازع ثم دقع هذا لك ببیان 


۳ 


اليوم وله زلا ارات الحم راف شاوی ركماتها: جا بین انان 
والثلائي والژباعي 7 "مت" ومن 
الحجٌ الا حج البيت العتیق» ومن الزكاة الا فرائضها المعروفةُ إلى نحو ذلك . 
طائفة من أكاذيب أهل البدع والأهواء لهتکها وابطالها 

وعَلِمُوا کذب آهل الجهل والضلالة فیما قد یأثرونه عن النبی صلی الله 
عليه وسلّم» کعلمهم بكذب من يَرْعُمُ من الرافضة أنَّ نبي صلی الله عليه وسلّم 
نص على عليّ بالخلافة نصا قاطعاً جَلِيَاً» ورَّعَمَ آخرون أنه نصّ على العباس . 

وعَلِمُوا أكاذيبَ الرافضة" والناصبة”"» التي يأنُرُونهاء في مثل 
الغزّوات التي يروونها عن علی» وليس لها حقیقةء كما يرويها المُكدُون9”» 

(۱) قال العلامة ليم رحمه الله تعالى» في «المصیاح المنير» في (رفض): 


«رَفْضّه رفضاً من باب ضرّب» وفي لغة من باب قتل: تركة. والرافضَة فرقة من شيعة 
الكوفة» سُمُوا بذلك لأنهم رفضوا أي تركوا 0 علي عليه السلام حين نهاهم عن 


الطعن في الصحابة» فلمّا عرفوا مقالته وأنه لا يبرا من الشيخين ‏ أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما ‏ رفضوه. ثم الشجل هذااللقب أن کل من خی هذاالمذهب واجاز الط 
فى الصحابة)» . 


(۲) يقال في اللغة: نصب له العداء والشر وناصبّه العداء والشر» وتصّب له 
حرباً: شتّها علیه. وتنصّبتُ لفلان تَصْباً: عادیلہء ومنه: النّصْبُ والناصِبَةٌ والنواصبُ 
والناصبيّة وأهل الب وهم المتدینون ببْغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنهم 
نصبوا له أي عادّوہ وأظهروا له الخلاف وهم طائفة من را كذا في «القاموس» 
وشرحه وغیرهما . 

۳( المُكدُون : الشحاذون السائلون المُلخُونء ففي «تاج العروس» ۳۱۰:۱۰ 
«الكذية : : حرقة 2 السائل الملحء واکدذی : ألمَّ في المسألة» . 

والطقية : : يعنون بهم المنتسبين إلى الطريق» المنتحلين للتصوف ارتزاقاً والتزاقاً. 


۳۵ 
الطرقيةء مثل أکاذیبهم الزائدة في سيرة عنترة والبَطّال“. 
حیث علمُوا مجموع مغازي رسول الله صلّی الله عليه وسلّی وان 
القتال فیها کان في تسعة مغاز فقط» ولم يكن عِدَّةَ المسلمین ولا الْعَدُوٌ في 
شيء من مغازي القتال عشرین آلفا. 


و 55 5 ی 5 
ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه. 
والأحاديث التي يرويها كثيرٌ من الكراميّة في الإرجاء ونحوه. 


والأحاديث التي يرويها كثير من التّسَاك في صلوات أيام الأسبوع» وفي 
صلوات أيام الأشهر الثلاثة . 
والأحاديث التي يروونها في استماع النبيّ صلی الله عليه وسلم هو 


(۱) أشار المؤلف بقوله هنا (الزائدة) إلى ما نحل وأضيفت من أخبار على سيرة 
(البَطّال)» والبَطّال: هو أبو محمد عبد الله البَطّالء المولود تقديراً قبل نصف القرن الأول 
من الهجرة في عهد الصحابة والتابعين» ثقة مقدام شجاع أَحَدٌ مجاهدي الاسلام على 
ثغور الروم في أواخر القرن الأول وصّذر القرن الثاني» كان أمیرَ أهل الجزيرة والشام في 
جيش مَسْلّمة بن عبد الملك بن مروان. 

وقد أضیفث إلى آخباره بطولات وجولات مکذوبت وربط هذا اسم في القصص 
العامي الذي كان یقروُه ویسمعه العامة في مجالسهم ونوادیهم في العهد القریب باسم 
(ذات الهمّة والبطال). 

وللأخ الفاضل الدکتور يحيى محمود ساعاتي بحث تاريخي هام حول أبي محمد 
البطال» قزر فيه أنه ليس شخصية أسطورية بل كان شجاعاً مجاهدا. .۰۰ نشرته دار 
الرفاعي بالرياض سنة ۱۳۹۱ ضمن سلسلة (المكتبة الصغيرة) التي أنشأها الأخ الفاضل 
الأديب الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله تعالى. كما تجد عن البطال کلاماً مطوّلاً في 
«دائرة المعارف الاسلامیة» عند لفظة البطال ۳۱۲۰۷ ۳٠۹‏ . 


۳۹ 
وأصحابه وتواجده وسْقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوت» وأخذ 
جبریل لبعضه وضُمُودہ إلى السمای وقتال أهل الصّفَّة مع الكفارء 

واستماعهم لمناجاته ليلة الاسراء. 


والأحاديث المأثورة في نزول الربٌ إلى الأرض یوم عرفة وصبیحة 
مُرْدَلمَةَء وژژية النبی صلّی الله عليه وسلّم له في الأرض بعين رأسهء وآمثال 
هذه الأحاديث المكذوبة التي دون وعدي معنف الک رت دور ات 
لا سے اعد الا اف حا لان الگا دت كينا فيا لیس عدرل 
الصدق الموروث عن النبي صلی الله عليه وسلّمء الذي لا دنه 
وإنما يكون موجوداً في زمنه صلَّى الله عليه وسلّم» وهو محفوظ محروسٌ 
بنقل خلفاء الرسول وَوَرَثة الأنبياء. 


أدلة إبطال الأكاذيب المذكورة وغیرها 


وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 


أحدها: أن ما توفرث هِمَمُ الخلق ودواعيهم على نقله واشاعته» یمتنع 
في العادة كتمانه» فانفرادٌ العدد القليل به يدل على كذبهم» كما یلم كذبُ 
من خرج يوم الجمعةء وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع» مثل سقوط الخطيب 
وقتله. وإمساك أقوام في المسجدء إِذْ لم يُخبر بذلك إلا الواحدٌ والائنان 
ويُعلمٌ کذب من أَخَيَرَ أن في الطرقات بلاداً عظيمة وأمماً کثیرین"" ولم 
تخیر بذلك السيارة وإنما انفرد به الواحذ والائنان. ویْعلم كذبٌُ من آخبر 


(۱) قوله (في الطرقات) کذا في الأصل» ولعل الصواب (في الطبقات) أي طبقات 


۳۷ 


بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن آرادها بمکان یعلمه الناس» ولم یخبر بذلك 
إلا الواحدٌ والاثنان» وأمثال ذلك كثيرة. 

فباعتبار ار وقياسه وضربه الأمثال» یم کلب ما يقل من الأمور 
التي مت َة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة» كما یعلم آیضا 
صِدْقُ ما مضت سنَةُ الله في عباده آنهم لا یتواطوون فيه على الکذب» من 
الأمور المتواترة» والمنقولات المستفيضة» فان الله جَبل جماهيرَ الأمم على 
الصدق والبيان في مثل هذه الأمورء دون الکذب والكتمان» كما جَبّلهم على 
الأكل والشرب واللباس. 

فالنفسٌ بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح؛ 
وتختار الاخبار بهذه الأمور العظيمة دون كتمانهاء والناسٌ يستخبر بعضهم 
بعضاء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما يقع» وکلٌّ شخص له من يؤثر 
أن يَصْدُقَهُ وین له دون أن یکذبه ويكثمّه . 

والكذبٌ والكتمانٌ يقع كثيراً في بني آدم» في قضايا كثيرة لا تتضبط 
كما يقع منهم الزنا وقتلٌ التفوس» والموث جُوعاً وعُرياً ونحوٌ ذلك» لکن 
ليس الغالبُ على أنسابهم إلا الصحةء وعلى أنفسهم | إلا البقاء» فالغرض هنا 
أن الأمور المتواترة يُعَلَمُ أنهم لم يتواطؤوا فيها على الکذب» والأخبارَ الشادَةَ 
يُعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثاني : أنَّ دين الأمّة يوجب عليهم تبلیغ الدين وإظهارّه وبياته» 
وحم عليهم كتماته» ويوجب عليهم الصدق ویحرم عليهم الكذب. 
فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانّه كتواطئهم على الکذب وكلاهما من 
أقبح الأمور التي تحرّمٌ في دين الأمة» وذلك باعثٌ يوجب الصدق والبيان. 


۳۸ 


الثالت : : أنه قد عم من عذل سلف الامة ودينها وعظیم رغبتها في تبلیغ 
الدین وا واظهاره. وعظیم مُجانبتها للکذب على الرسول صلی الله عليه وسلّم؛ 
ہے رر بر ہت راک سو ولا کتموا 
ما أَمَرّھم بتبلیغەء وهذه العادة الحاجيّة الخاصّة الدينية لهم غیرُ العادة 
المشتركة بین جنس البشر . 

الرابع : أن العلماء الخاصة یعلمون من نصوص رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم الموجبّة عليهم اتبلیغ» ومن تعظیمهم لام الله ورسوله» ومن دين 
أحادهم مثل الخلفاء ومثل ابن مسعود وأبَيٌ ومُعاذ وأبي الدرداء إلى ابن 
عمر وابن عباس وابن عَمْرو وغيرهم» یعلمون علماً يقيناً لا يتخالجه ريبٌ: 
امتنا هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة» كما 
يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم . 

ویعلم أيضاً هل الحديث من أحوال المشاهير بمعرفة ذلك» مثل 
الزهري وقتادة ویحیی بن آبي کثیر» ومثل مالك والثوري وشعبة وحكاد بن 
ويد وتحكاة بن سلمة وغیرهم: أموراً يَعلمون معها امتناغهم من الکذب 
وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالّهم کتمانها 
لو كانت موجودة» ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها. 

لیس الغرض هنا تقريرٌ ذلك» وإنما افش التبية لى ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الاهواء. 

تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها 

قالوا: هذا الذي ذكرتموه مُعارَض بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يُمعَلٌ 

على عهد النبيّ صلی الله عليه وسلّم كلّ يوم خسن مرات» ومع هذا فقد 


وقع الاختلاف في صفته» وكذلك الجهر ا والقنوت في الفجر وحجهة 
الوّداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف في نقلهاء وذکروا نحو هذه 
الأمور التي وقعت فيها الشبهة والتزاع عند بعض الناس» وجعلوا هذا مُعارضا 
لما تقدم» ليُسوّغوا أن يكون من أمور الدين ما لم یل بل كَيِمٌء لأهواء 
وأغراض . 

وأما جهة الرأي والتناژع فا تناع العلماء واختلافهم في صفات 
العبادات بل وفي غير ذلك من آمور الدين» صار شبهة لكثير من أهل الأهواء ' 
من الرافضة وغیرهم» وقالوا: 7 دين الله واحد» وت لا یکون في جھتین 
ولو كان منْ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا4"ء فهذا التفرق 
والاختلاف دليلٌ على انتفاء الحق فيما عليه أهل السلَّة والجماعة» ویعبرون 
عنهم تارات تارة يسمونهم الجمهور» وتارة يسمونهم الحَشْويّة وتارة 
يسمونهم العامة » ثم صار أهلّ الأهواء لگا جعلوا هذا مانعاً من کون الحق 
فيما عليه أهل السِّنّهَ والجماعة ‏ کل ینتحل سبيلاً من سبل الشیطان 
فالرافضة تنتحل النقلّ عن أهل البيت لما لا وجود له. 

وأأصلُ من وضع ذلك لهم الزنادقة» مثلّ رئيسهم الأول عبد الله بن 
سا الذي ابتدَعَ لهم الرفض» ووضّعَ لهم أنَّ النبي صلّی الله عليه وسلّم 


.۸۲ من سورة النساءء الاية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالی» في «تاريخ دمشق»: «هو عبد الله بن 
سبأ الذي نُنْسَبُ إليه الطائفة السّبكية» وهم الخُلذة من الرافضة اصله من الیمن» وکان 
6 ا وكان يقال له: ابن النوداء لسواد أَمّه. 

أظهر الاسلام وطاف بلاد المسلمين لیلفتّهم عن طاعة الأئمةء ویٔلقي بينهم الشرء 
وبدأ أولاً بالحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة» ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفانء فلم يقدر = 


۶۰۰ 
نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومُنعَ حه وقال: ال كان تشه وی 


= على ما يُريد عند أحد من أهل الشامء فأخرجوه حتی أتى مصرء فأقام فیها» وأظهر مقالته 

پر افو 

وكان يقول: العَجَبٌ ممن یزعم أن عیسی یرجم ویدب برجوع محمدء وقد قال 
لله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى مَعَاد» فمحمدٌ أحق بالرجوع من 
عيسى» فقبلٌ ذلك عنه» ووَضع لهم الرجعة فتكلموا فیها. 

ثم قال بعد ذلك: إنه كان آلف نبي» ولكل نبي وصیٌء ثم قال: محمد خاتم 
النبيين» وعلیٌ خاتم الاوصیای ثم قال بعد ذلك : مَنْ أظلمٌ ممن لم يُجز وصية رسول 
لله» ووّب على وصي رسول الله؟ ثم تناول الأئمة فكان يقع في أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» وقام یْحَرْض بالخروج على الأمراء في البلدان» وطعن في عثمان أنه 
جمع أموالاً وأخذها بغير حقها قال : 

فانهضوا في هذا الامر فحرّكوهء وابدأوا بالطعن على أمرائكم» أظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميلوا الناس» وادعوا إلى هذا الأمر. فبك ذعاته 
وكات من استفسّد في الأمصار وكاتبوه» وِدَعَوْا في السّرٌ إلى ما عليه رأیُھمء وأظهروا 
الأمر بالمعروف» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهی 
ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك . 

قال الشعبي: أولٌ من كَذَّبَ عبد الله بن سبأء وكان يكذب على الله وعلی رسوله. 
ولمّا بويع علي رضي الله عنه خطب الناس» فقام إليه عبد الله بن سبأء فقال له: أنت 
خلقت الخَلْقَء وبسطت الرزق» فأمّر بقتله» فاجتمعت الرافضة فقالت: دَعْه وانفه إلى 
ساباط المدائن» فإنك إن قتلته بالمدينة خرجت أصحابه علينا وشیعتّه» فنفاه إلى ساباط 
المدائن» فثمٌ القرامطة والرافضة». انتهی من «مختصر تاريخ دمشق» لابن بدران 4۳۱:۷ . 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» 4۲:۲ «عبد الله بن سبأ: من غُلاة الزنادقة» 
ضالٌ مضلء أحسّبٌ أن علياً حرّقه بالنار. وقد قال الجُورْجَاني: زعم أن القران جزءٌ من 
تسعة أجزای وعِلمُهُ عند علي فتفاه علىٌ بعدّما همّ به» . = 


3 
وغرض الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم الاسلام ولهذا کان الرفض 

باب الزندقة والالحاد» فالصابئة المتفلسفة ومن آخذ ببعض آمورهم أو زاد 
علیهم من القرامطة والتٌّصَّيريّة والاسماعيلية والحاكميّة وغیرهم نما 
یدخلون إلى الزندقة والکفر بالکتاب والرسول وشرائع الاسلام» من باب 


التشیع . 


والروانض والمعتزلة ونحوهم تنتحل القیاسَ والعقلء وتطعن في كثير 
مما ینقله أهل السّنّة والجماعةء ویعللون ذلك بما ذکر من الاختلاف ونحوه» 
وربما جَعَل ذلك بعض آرباب الملة من آسباب الطعن فیها وفي أهلهاء فیکون 
02 هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغارء ساعیاً في هدم قواعد 
الإسلام الکبار. 


= وقال العلامة الامام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الصنعاني رحمه الله 
تعالى» في مطلع کتابه الجليل الحفیل «العواصم والقواصم في الذب عن سئّة 
أبي القاسم» ۱: ۰۱۸۲ بعد أن أَلمَع إلى فضائل الصحابة الکرام رضوان الله 
عليهم أجمعين» وإلى التحذير من انتقاصهم والغضٌ من فضائلهم ومناقبهم ور 
مقامهم : 
«ذكر الحافظ العلامة ابن تيمية أن الذي رَوَى ما يناقض ذلك (يهوديٌ) أظهر 
الاسلام تُبّل اکاذیبه» ثم وَضَعّ تلك الأكاذيب وها في الناس - قال عبد الفتاح: هو 
اليهودي عبد الله بن سبأ ‏ . 
فيا غوثاه ممن يقبل مجاهیل الرواة» في انتقاص خير أمة بنص كتاب اللہ وخير 
القرون بنص رسول اللہء فحسبنا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ۲۹۰:۳ «وليست له رواية والحمد للهء 
وله أتباع يقال لهم السّبَائية» معتقدون إلآهيّة علي بن أبي طالب» وقد أحرقهم علي بالنار 
في خلافته» انقلع إلى الهاوية نحو سنة ٠٤‏ من الهجرة. 


٢ 
إبطال الشك المذكورء وطریق زوال‎ 
الفساد الناشیء عن الاختلاف والتفرّق‎ 
إذا تبين بعض ما حَصّل في هذا الاختلاف والتفرق من الفسادء فنحن‎ 
نذکرڑ طريق زوال ذلك" ونذکر ما هو الواجبُ في الدين في هذه‎ 
المنازعاتِ وذلك بیان الأصلين اللذين هما السُّنَّ والجماعةء المدلول‎ 
عليهما بكتاب اللہ فانه إذا انبِعَ کتابٍ الله وما تضمّته من اتا رسوله‎ 
والاعتصام بحبله جميعاًء حَصّل الهُدَى والفلاح وزال الضلال والشقاء.‎ 
آما الاصل الأول وهو الجماعةء وبدأنا به لأنه أعرّفٌ عند عموم‎ 
الخلق. ولهذا يجب علیهم تقديمٌ الاجماع على ما یظنونه من معاني الکتاب‎ 
وال‎ 
عامة التنازعات في صفات العبادات [نما هي‎ 
في الاستحباب والکراهة دون الوجوب والتحریم‎ 
فنقول : عامّةٌ هذه التنازعات إنما هي في آمور مستحبات ومکروهات؛‎ 
لا في واجبات ومحرّمات. فان الرجل إذا حَجٌ متمتعاً أو مُفْرِداً أو قارناء کان‎ 
حَجٌه مُجزئاً عند عامة المسلمين» وان تنازعوا في الأفضل من ذلك ولکن‎ 
بعض الخارجین عن الجماعة یوج أو يَّمنع ذلك! فمن الشيعة من يُوجبٌ‎ 
المْتعة ۲۲ ویحرّم ما عداها» ومن الناصبة”" من يُحرّم المتعة ولا يبيحها‎ 
بحال.‎ 


(۱) قد سبق الإمامٌ آبو بكر الجصاص الشیخ ابن تيمية إلى بیان طريتي زوال ذلك 
بنحو هذا التقریر في «آحکام القران» له ۲۰۲:۱ - ۲۰۶ فانظره إذا شئت . 

)٢(‏ أي التمتعء وهو الاحرام بالعمرة» ثم التحلل منها ثم الاحرام بالحج. 

(۳) هم الذین يبغضون علیاً رضي الله عنه. 


۳ 


وکذلك الأذان سواء رجُم فيه أو لم یرجُم" فانه أَذانْ صحيحٌ عند 
جمیع سلف الامة وعامّة خلفها» وسواء رَبٌع التکبیر في أوّلہ''' أو نامه وانما 
یال في ذلك بعض شواذ المتفقهة» كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجَبَ له 
الحَبْعَلةَ بحَيّ على خير العمل. وكذلك الإقامة يصح فیها الإفرادُ والتثنية 
بأيتها أقام» صحَّتْ اقامّه عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنارّع فيه شذوذ 
الناس ۔ 


وكذلك الجهرٌ بالبسملة والمخافتة» كلاهما جائرٌ لا بطل الصلاة» وان 
كان من العلماء من یستحب أحدهما أو یکره الاخر أو یختارژ أن لا يقرأ 
بهاء فالمنازعة بينهم في المستحب» وال فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة 
العلماء» فإنهم وان تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهماء هل هما واجبان 
أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فهذا في الجهر 
الطويل بالقدر الکثیر» مثل المخافتة بقرآن الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر . 

فأمًا الجهرٌ بالشيء اليسير أو المخافتة به فمگا لا ينبغي لاحد أن يُبطل 
الصلاة بذلك* وما أعلم أحداً قال به» فقد ثبت في «الصحیحین»* عن 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم أنه كان في صلاة المخافتة يُسمِعُهم الآية أحياناً. 


)١(‏ معنى الترجيع في الأذان: أن يكرّر الموذن الشهادتين جھراً بعد مُخافتته بهما 

(۲) أي قال: الله أكبر مرة واحدة ولم يصل معها تكبيرة أخرى. ثم كَبّر الثانية 
كذلك» والثالثة» والرابعة. 

(۳) وقع في الأصل : (بأيها قام)ء وهو تحريف. 

. وقعت العبارة في الأصل: (فيما لا ينبغي لأحد. . .) وهي تحريف عما أثبته‎ )٤( 

)٥(‏ «صحيح البخاري» ۲۹:۲ في كتاب الأذان (باب القراءة في العصر) 
و«صحيح مسلم» ۱۷۲:١‏ في کتاب الصلاة (باب القراءة في الظهر والعصر). 


3 
وفي «صحیح البخاري»۳) عن رفاعة بن رافع لررقي قال: كنا تصلي وراء 
البی صلی الله عليه وسلّم» فلما رقع رأسه من الرکعة قال سَبع ال لمن 
حَمِدَه قال رجل وراءه رَبّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طیبا مبارکا فيه. فلما 
انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: آنا قال: «زآيت بضعة وثلاثين ملكا 

يبتدرونها يهم يكتبها أوَّلَ) . 

ومعلومٌ أنه لولا جهژه بها لما سّمعه النبي صلى الله عليه وسلّم ولا 
الراوي ومعلوم أن المستحبٌ للمأموم المخافتة بمثل ذلك . 

وكذلك ثبت في «الصحيح"”" عن عمر أنه كان یجهر بدعاء 
الاستفتاح : سبحانك اللهم وتحندك : فارگ اسك الى جهن ولا اله 
غيثك . وهذا فعلّه بين المهاجرین والاتصار والشئة الراتبة فيه المخافتة. 


وكذلك کان من الصحابة من يَجهرٌ بالاستعاذة» وفي «الصحیح»"۳" عن 
ابن عباس آنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» وقال: لرا آنها الشلَة. 
ولهذا نظائر . 

وأيضاً فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملةء کابن الزبير 
ونحوه» ومنهم من لم يكن يجهر بها کابن مسعود وغیره» وتکلّم الصحابة في 
ذلك» ولم يُبطل أحدٌ منهم صلاة أحد في ذلك» وهذا مما لم أعلم فيه نزاعاً 
وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألةٌ أخرى . 


۲۸٤:۲ )۱(‏ في كتاب الأذان (باب ۱۲۲ بعد باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد»). 

(۲) أي صحيح مسلم ١١١:54‏ في كتاب الصلاة (باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة). 

(۳) «صحيح البخاري» ۲۰۳:۳ في كتاب الجنائز (باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة) . 


۶۰ 


وكذلك القنوت في الفجر نما النزاغ بینهم في استحبابه أو کراهیته 
وسُجود السهو لترکه أو فعله» والا فعائتّهم متفقون على صحة صلاة من ترك 
القنوت» وأنه لیس بواجب» وکذلك من فعلهء إذ هو تطويلٌ يسير للاعتدال؛ 
ودعاءٌ لله في هذا الموضم» ولو فَعَل ذلك في غير الفجر لم تَبطّل صلائه 
باتفاق العلماء فيما أعلم . 

وكذلك القنوت في الوتر» هل هو في جميع الحول أو النصف الاخر 
من رمضانء إنما هو في الاستحباب اد لا نزاع أنه لا یجبُ القنوت ولا 
تبطل الصلاةٌ به» وكذلك کوئه قبلَ الركوع أو بعده. 

وكذلك التسليمة الثانية» هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة 
والناقصة؟ أو في الکاملة فقطء آم ليست مشروعة؟ هو نزاع في 
الاستحباب. لکن عن أحمد روايةٌ أن التسليمة الثانية واجبةٌ في الصلاة 
الكاملة إما وجوب الأركان أو وجوب ما يَسقط بالسهوء على نزاع في ذلك» 
والرواية الأخرى الموافقة للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الکاملة . 

وكذلك تکبیراتٌ العيد الزوائڈء إنما النزاع في المستحب منهاء وإلا 
فلا نزاع في أنه يُجزىء ذلك كله . 

وكذلك أنواع التشهّدات» كلّها جائز» ما أعلم في ذلك خلافاً الا خلافاً 
شاذاً» وإنما النزاع في المستحب. 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح» إنما النزاعٌ في 
استحبابه وفي أيّ الأنواع آفضل. والخلاف في وجوبه خلافٌ قليل یذکر قولا 
في مذهب الامام أحمد. 


(۱) يعني بالصلاة الناقصة: صلاة الجنازة إذ لا ركوع فیها ولا سجود. فعند 
المذهب الحنفي فیها تسلیمتان» وعند غيره فیها تسليمة واحدة. 


٤ 
وإذا کان النزاع إنما هو في الاستحباب» عَلِمَ الاجتماغ على جواز ذلك‎ 
وإجزائه» ویکون ذلك بمنزلة القراءات فی القرآن» فان جميعها جائزء وان‎ 
. كان من الناس من يختارٌ بعض القراءات على بعض‎ 
وبهذا يزول الفساد المتقدم» فإنه إذا علع أن ذلك جميعه جائز مجزىء‎ 
في العبادة» لم يكن النزاع في الاختيار ضاراًء بل قد يكون النوعان سواءً وان‎ 
رجُح بعض الناس بعضهاء ولو كان آحذهما آفضل لم يَجُز أن يُظلّم من يختارٌ‎ 
المفضول. ولا يُدَمّ ولا يُعابَ بإجماع المسلمین" بل المجتهدٌ المخطىءٌ‎ 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الجصّاص في «أحكام القران» ۲۰۳:۱ ۲۰۶ ما ملخصه: 
«أمر الأذان والاقامت» وتکبیر العيدين والتشريق» ورفع اليدين في تكبير الركوع» من الأمور 
التي نحن مخيّرُون فيهاء وإنما الخلاف بين الفقهاء في الأفضل منهاء ويّحمّلُ الأمر في ذلك 
على أن النبيّ صلی الله عليه وسلّم قد كان منه جميع ذلك تعلیماً منه وجة التخيير» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الکبری» له ١4٠:١‏ : «أعدل الأقوال فی 
القراءة فی صلاة الجنازة أنها مستحبة ليست واجبة» فان السلف فعلوا هذا وهذاء وكان 
كلا الفعلین مشهوراً بينهم» كانوا يُصلُون على الجنازة بقراءة وبغیر قراءة» كما كانوا 
يُصلون تارة بالجهر بالبسملة» وتارة بغير جهر بهماء وتارة باستفتاح» وتارة بغیر 
استفتاح» وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثةء وتارة بغیر رفع التب زاره نون 
یواوه تكله اعت 

وتارة یقرژون خلف الامام بالسن وتارة لا یقرژون وتارة کون على الجنازة 
اما را اتا بات سال كان فیهم من یفعل هذاء وفیهم من یفعل هذاء كل هذا 
ثابثٌ عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان یرجم في الأذانء ومنهم من لم یرجع 
فيه» ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان یشفعها» وكلاهما ثابت عن التبی صلی 
الله عليه وسلّم. فهذه الأمور وان كان أحذها أرجّحَ من الآخر فمن فعل المرجوحَ فقد 
فعل جائزاء وقد يكون فعل المرجوح أرجمّ للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح 
أرجحَ أحياناً لمصلحة راجحة». انتهى . 


31 


تحريم التفر يق بين الأمة لأجل الخلافات المذکورة 
و یره التق ذلك یت الاکھ ول آن تلط ال فرق حه 
فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحبٌ من أمور أخرى واجبة ومستحبة 
أفضل بكثير» ولا یجوژ أن تجِعَلَ المستحباتٌ بمنزلة الواجبات» بحيث 
یمتنع الرجل من تركهاء ویرّی أنه قد خرج من دينه أو عصّی الله ورسوله» 
بل قد یکون تركُ المستحبات لمُعَارض راجح أفضلٌ من فعلهاء بل الواجباك 
كذلك . 
اثتلاف قلوب الامة أعظمٌ من بعض المستحبات 
ومعلوم أن ائتلات قلوب الامّة أعظمٌ في الدین من بعض هذه 
المستحبات. فلو ترکها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حَسّناء وذلك 
افضل إِذْ كان مصلحة اتتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب(۱). وقد 
آخرجا في «الصحیحین») عن عاتشة أن النبی صلی الله عليه وسلّم قال 
لها: «لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية» لتَقضتٌ الکعبةء ولالصفتها 
بالأرض» ولجعلث لها باباً یل النامل منه» وباباً یَخرجون منه». 


وقد احتج بهذا الحدیث البخاری وغیژه على أن الامام قد يرك بعض 


(۱) وقعت العبارة في الاصل: (وذلك أفضل إذا كان مصلحة اثتلاف القلوب دون 
مصلحة ذلك المستحب)» وصوابها كما تری . 

(۲) «صحیح البخاري» ۲۲:۱ في کتاب العلم» (باب من ترك بعض الاختیار 
مخافة أن يَقضُرَ فهم بعض الناس عنه» فیقعوا في أشدَّ منه)» واصحیح مسلم» ۸۸:۹ - 
۷ في کتاب الحج» (باب نقض الکعبة وبنائها) . 


۸ 
الأمور المختارة» لاجل تألیف القلوب ودفع نفرتھا''' ولهذا نص الإمامٌ أحمد 
على أنه يجهر بالبسملة عند المُعارض الراجحء فقال: يَجِهَرٌُ بها إذا کان 
بالمدينة» قال القاضي: لأن أهلّها إذ ذاك كانوا یجهرون فیَجھَرُ بها للتأليف 
ليُعلِمَهم أنه يُقرَأ بهاء وقال غیره بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال» فیجهر بها 
ليُعلمهم أنه يقرأ بها وأنَّ قراءتها سُنّهَ» كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في 

صلاة الجنازة . 

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعائه» وبهذا یزول الشك والطعنُ» فإِنَ الاتفاق 
إذا حَصّل على جواز الجميع واجزائه» علم أنه داخل في المشروع فالتنازغ في 
المُجْحانِ لا يضر كالتنازع في رُجُحان بعض القراءات» وبعض العبادات» 
وبعض العلماءء ونحو ذلك» بل قد أَمَرَ النبي صلی الله عليه وسلم كلا من 
القَرّاء أن يقرأ كما يَعلم» ونهاهم عن الاختلاف في ذلك» فمن خالف في ذلك 
كان ممن ذمّه اللّهُ ورسولّه . فأمًا أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك . 

بيان تعد وجوه السَنَة في كثير من صفات العبادة 
وشرحٌ ذلك بالأمثلة 

وأما الأصل الثاني فنقول: ال المحفوظة عن النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم فيها من السعة والخير مرول به الحرّج» وإنما وقعت الشبهة لإشكال 
مس لك عل تعن الا 

مشروعية الإيتار والشفع في الأذان والإقامة 
أا الأذان فقد نبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ النبي صلّی الله عليه 


(۱) وقع في الأصل (ودفعه لنفرفتھا) وصوايّه: (ودفع نقرتها). 
(؟) هو في كتب السادة الحتابلة: القاضي أبو يعلى الفراء. 


1۹ 


وشل سَنَّ في الإقامة الإیتار والشفع» ففي «الصحیحین»( أنه أمَرَ بلالا أن 
يديم ان ویوترٌ الإقامة. وفي وت مسلم» انه عَلُم أبا دور الآقافة 
تی مَثّْی مغل الأذان(۰۲۳ فإذا کان کل واحد من مودْني رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم قد أَمَرّہ النبي صلّی الله عليه وسلّم باحد النوعين» صار ذلك مثل 
تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حَكيم بحرف آخر”" وكلاهما قرآن أَذِنْ 
اللَهُ أن يقرأ به 


وكذلك الترجيع فى الأذانء وهو ابتٌ في أذان أبي محذورة» وهو 
محذوفٌ من أذان بلال الذي رَوَوْه في «السئن» . 
حكم الجهر بالبسملة 


وكذلك الجهرٌ بالبسملة والمخافتة بهاء صح الجهرٌ بها عن طائفة من 
الصحابت وصحت المخافتة بها عن أكثرهم. وعن بعضهم الأمران 923 


(۱) في «صحیح البخاري» ۸۲:۲ في کتاب الأذان (باب الأذان مثنی مثنى)» 
واصحیح مسلم» ۷۷:٢‏ ۷۹ في کتاب الصلاة (باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الا قامة الا 
كلمة الاقامة فانها مثنی) . 

(۲) حدیث آبي محذورة آخرجه مسلم في «صحیحه» ۸۰:٤١‏ في کتاب الصلاة 
(باب صفة الأذان)» مقتصراً منه على الأذان خاصةًء ولیس فيه ذکر الاقامة نفیاً ولا (ثبات 
وانما جاء ذكرٌ شفع الاقامة في حدیث أبي محذورة عند أبي داود في «سننه» ۱ :۱۹۷ - 
۸ في کتاب الصلاة (باب كيف الأذان)» والنسائي في «سننه» ۷:۲ - ۸ في کتاب 
الأذان (باب الأذان في السفر)» وابن ماجه في «سننه» ۲۳6:۱ في کتاب الأذان والعُنَّة 
فيها (باب الترجيع في الأذان) . 

(۳) كما رواه البخاري في «صحیحه» ۲۳:۹ في كتاب فضائل القرآن (باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف)ء عن عمر رضي الله تعالی عنه. 


۵ ۰ 


وأما المأثورُ عن النبي صلی اللہ عليه وسلّم فالذي في الصحاح والسنن 
يقتضي أنه لم يكن يَجِهِرٌ بها. كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته» ففي 
«الصحيح» حديث أنس وعائشة وأبي هريرة» 1 على ذلك دلالة بينة 
لا شبهة فيه(" وفي «السنن» آحادیث أخر مثل حديث ابن مُغفّل وغيره””©. 

ولیس في الصحاح والسنن حدیثٌ فيه ذكرٌ جهره بھاء والأحادیث 
المصرّحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحدیثء ولهذا لم 
یخرجوا في آمهات الدواوین منها شيئاًء ولكنْ في الصحاح والسنن أحاديثٌ 
محتملةٌ وقد رَوَى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبی صلی الله 
عليه وسلّم كان يجهر بها إِذْ كان بمكة» وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر 
بها حتى مات . ورواه آبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 

وهذا ناس الواقع» فان الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأمًا 
أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون بهاء وكذلك آکثر 


(۱) حديثٌ أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري ۲۲٦٢٢‏ في كتاب الأذان (باب 
ما يقول بعد التکبیر)ء وعند مسلم ٠١١:5‏ في كتاب الصلاة (باب حجة من قال: 
لا يجهر بالبسملة)» وحديثٌُ عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ۲۱۳:٢‏ في كتاب 
الصلاة (باب ما یّجمع صفة الصلاة وما يُفتح به ویختم به. ..)» وحدیث أبي هريرة 
رضي اللّه تعالی عنه عند مسلم أيضاً 4 :۱۰۱۰ في کتاب الصلاة (باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. . .) وهو حدیث: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي. ۰ ٠.‏ . 

(۲) حديث ابن مغفل رضي اللّه تعالى عنه عند الترمذي في «جامعه» 184:1١‏ 
6 في كتاب الصلاة (باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم)ء والنسائي 
في «سننه» ۱۳٤:۲‏ ۱۳6۹ في كتاب الافتتاح ‏ أي افتتاح الصلاة - (ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحیم)ء وابن ماجه في «سننه» ۲٦۷:١‏ في كتاب إقامة الصلاة والسّة فيها 
(باب افتتاح القراءة) . 


اه 


البصريين» وبعضهم كان یجهر بهاء ولهذا سألوا آنساً عن ذلك» ولعل النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم كان يجهر بها بعض الأحيان» أو جھراً خفیفاً إذا كان 
ذلك محفوظاً. 

وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرةء وهذا مرة زالت 
الشبهة . 


حکم القنوت في صلاة الفجر 
وأما القنوت فأمرّه بَيّنّ لا شبهة فيه عند التأمّل التامء فانه قد ثَبّت في 
الصحاح عن النبی على اله علیه وسلم آنه فك في الجر مر افق علی 
رل ودكوانَ وی ثم ترکه(؟ ولم يكن ترك نسخاً له» لاله ثبت عنه في 
الصحاح آنه قنت رع ذلك یدعو للمسلمین» مثل الولید بن الولید وسَلمة بن 
ہشام والمستضعفین من المؤمنين ویدعو على مُضرء وئبّتَ عنه أنه قت 
أيضاً في المغرب والعشاء وسائرِ الصلوات قنوت استنصّار ناو 


(۱) كما رواه البخاري ۸۹:۲ - 4٩۰‏ في کتاب الوتر (باب القنوت قبل الركوع 
وبعده) ومسلم ۱۷۹۸:۰ في کتاب المساجد (باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمین نازلة والعیاذ بالله. ۰۰ عن آنس رضي اللّه تعالی عنه . 

(۲) كما آخرجه البخاري ۲۲٥:۸‏ ۲۲۹ في کتاب التفسیر (سورة آل عمران؛ 
باب لیس لك من الأمر شيء)ء ومسلم ۱۷:۵ - ۰۱۷۸ عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه. ولم أر التصریح بأن هذا بعد قصة رعل وذکوان» والله أعلم . 

(۳) فقد جاء عند مسلم ۱۷۸:۰ في بعض الروایات من حدیث آبي هريرة المتقدّم 
«آن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بینما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده» 
ثم قال قبل أن یسجد: اللهم نج عیّاش ابن أبي ربيعة. ۷۰۰ 

وعند مسلم أيضاً ۵ :۱۷۸ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع آبا هريرة يقول: = 


o۲ 

فهذا في الجملة منقول ثابت عنه» لكن اعتقد بعض العلماء من 

الکوفیین أنه ترکه تَرْكٌ نسخ» فاعتقّد أن القنوت منسوخ› واعتقّد بعضهم من 
المكيين أنه ما زال یقت في الفجر القنوت المتنازعٌ فيه حتى فارق الدنيا. 


والذي عليه آهل المعرفة بالحدیث أنه قتّت لسبب وتركة لزوال 
السبب» فالقنوثٌ من السنن العوارض لا الرواتب لأنه ثبت أنه تركه لگا زال 
العارض» وئبّت في الصحاح أنه لم یقنت بعد الرکوع الا شهراً. هکذا بت 
عن آنس وغیره» ولم ینقل أحدٌ قط عنه أنه قت القنوت المتنارّع فیه» لا قبل 
الرکوع ولا بعدّی ولا في کتب الصحاح والسنن شيء من ذلك» بل قد أنكر 
ذلك الصحابة کابن عمر وآبي مالك الاشجعيٌ وغیرهما. 


ومن المعلوم قطعاً أن الرسول صلّی الله عليه وسلّم لو کان كل يوم 
یقت قنوتاً يَجِهَرُ به» لكان له فيه ذعاء یله بعض الصحابة» فانهم نقلوا ما 
كان یقوله في القنوت العارض وقنوت الوترء فالقنوت الراتبُ آولی أن یتقل 
دعاؤٌه فيه» فاذا کان الذي نستحبه إنما يدعو فيه بقنوت الوتر() عَلم أنه ليس 
فيه شيء عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم وهذا مما یلم باليقين القطعي» 
كما لم عدم النص على هذا وأمثاله» فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة 
کلم أهملوا نقلّ ذلك» فإنه مما یلم بطلانه قطعاً. 


= والله لأَربَنَ بكم صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فكان أبو هريرة يقنتُ في الظهر 
والعشاء الاخرة وصلاة الصبح » ويدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 
وعنده أيضاً ۱۸۰:٥‏ عن البراء رضي اللَّه تعالی عنه قال: قنت رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم في الفجر والمغرب . 
() وفع في الاصل (لقنوت الوتر). 


or 


وکذلك المأثورٌ عن الصحابة مثل عْمّر وعلي وغیرهما هو القنوت 
العارض قنوت النوازل» ودعاء عمر فيه وهو قوله: اللهم عب کفرة آمل 
الكتاب الخ يقتضي أنه دَعَا به عند قتاله للنصارى» وكذلك دعاء علي عند 
قتاله لبعض آهل القبلة . 

2,81" الذي فيه عن أنس أنه لم يزل يقت حتی فارق الدنیا» مع 
ضعفِ في إسناده وآنه ليس في «السنن»: إنما فيه القنوت قبل الرکوع؛ 
وفي الصحاح عن آنس أنه قال لم يقدْتْ رسود الله صلی الله عليه وسلّم بعد 
الركوع إلا شهرا. 

والقنوث قبل الركوع هو القیامٌ الطويل» إذ لفظ القنوت معناه دوامٌ 
الطاعةء فتارة يكون في السجود. وتارة يكون في القيام» كما قد بيناه في غير 
هذا الموضع . 

صفة حيجٌ النبيّ صلی الله عليه وسلّم في حجة الوّداع 

وأما حجّة الوَدَاع وان اشْمَبھت على كثير من الناس» فإنما أَنُوا من جهة 
الألفاظ المشتركة» حيث سَمعُوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتّع بالعمرة إلى 
الحح. وهؤلاء أيضاً يقولون: إنه أَفرّد الحج» ويقول بعضهم: إنه رن العمرة 
إلى الحج . 

ولا خلاف في ذلك» فانهم لم یختلفوا أن النبيّ صلی الله عليه وسلّم 
لم يُحلَّ من إحرامه» وآنه كان قد ساق الهذيّ» ونحره يوم النحرء وأنه لم 


(۱) في الأصل (عند قتله)! 

(۲) أي ليس في شيء من السنن الاربعة المعروفت وانما رواه الدارقطني في 
«سننه» ۳۹:۲ في کتاب الوتر (باب صفة القنوت وبیان موضعه)» وفي سنده آبو جعفر 
الرازي عیسی بن أبي عيسى» وهو صاحبٌ مناکیر . 


o 
یعتمر بعد الحجة في ذلك العام لا هو ولا حذ من أصحابه إلا عائشة» أمَرَ‎ 

آخاها أن يُعمرَها من التنعيم أدنى الحل. 
وكذلك الأحادیث الصحيحة عنه فيها أنه لم يَطفْ بالصفا والمَرْوَۃ إلا 
مرة واحدة مع طوافه الأول فالذین نقلوا أنه أفرّد الحج صدقواء لأنه آفرد 
اعمال الحج» لم ین بها سے ہے سے ہہ إن القارن 
لوف طوافين ويسعى سعین؛ رع وم روس 
الهدي أن 0 دہ ےت ۳ 07 


صس (۱) 


عمرتهم 


سو لد 


(۱) هنا تتتهي رسالة اخلاف الامة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق والنزاع» 
المطبوعة في «مجموعة الرسائل المنیریة» ۱۱۵:۳- ۱۲۷ باسم «خلاف الامة في 
العبادات» ومذهبُ أهل الشُنَة والجماعة». وقد أتبعتّها فصولا في موضوع التوعد 
والاتفاق من «مجموع الفتاوي» للمؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


6 ۵ 


فصل 
في تساوي الوجوه المتعدّدة في صفات بعض العبادات 
أو تفاضلها وکراهة الجمع بین صفتين في آن واحد 
وبیان أن العمل بصفة حيناً وبأخرى حيناً آخر 
أفضلٌ من المداومة على صفة واحدة 


قال الشیخ ابن تيمية أيضاً في «مجموع الفتاوی») في فتوی له تحدّث 
فیها عن تساوي الوجوه المتعدّدة في بعض العبادات أو تفاضلها؛ وسلوك 
بعض الناس بالجَمْع بین الوجهین من المشروع في وقت واحد» قال رحمه 
الله تعالی ما يلي : 

وقاعدئّا في هذا الباب أصحٌ القواعد: أنَّ جميعَ صفات العبادات من 
الأقوال والأفعالء إذا كانت مأثورة أثراً يَصِح التمشك به» لم یکره شيء من 
ذلكء بل يُشْرَّع ذلك کلّه كما قلنا في أنواع صلاة الخوف» وفي تَوْعي 
الأذان : الترجيع وتركه. وتوعي الإقامة: شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في 
أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات وأنواع 
القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود 
السهو. والقنوت قبل الرکوع وبعده والتحمی د بإثبات الواو 


.۲۵۲ _ ٤٤٢:٢٤٢ )١( 


امن 
وحَذْفها"2»: وغير ذلكء لکن قد يُستحَتُ بعض هذه المأثورات» ویفْضل 
على بعض إذا قام دليلٌ يوجب التفضيل» ولا یکره الآخرٌ. 

ومعلومٌ أنه لا یمکنْ المكلّف أن يَجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين 
في الوقت الواحدء لا یْْکته أن يأتي بتشهدين معاًء ولا بقراءتين معاء ولا 
بصلاتي خوف معا وان فَعَلَ كلّ ذلك مرة واحدة"“ كان ذلك منهياً عنهء 
فالجمع بين هذه الأنواع محرّمٌ تارة» ومکروه أخرى . 

ولا تَنْظرْ إلى من قد يَسْتَحِبٌ الجمع في بعض ذلك» مث ما رأیث بعضهم 
قد لفُقَ آلفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبی صلی الله عليه وسلّمء 
واستّحبٌ فعل ذلك الدعاء الملفّق. وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق 
عليه لگا قال للنبی صلی الله عليه وسلّم : علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال : 
«قل : اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كبيراً» وفي رواية کثیراء وإنه لا يغفرٌ الذنوبَ 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم»"۳. 


)١(‏ أي رَبَّنا ولك الحمدء بإثبات الواوء أو: ربّنا لك الحمد بحذف الواو. 

(۲) في الأصل (وإن فعل ذلك مرتین)ء فأَثبئّہ كما ترى . 

(۳) رواه البخاري ۲: ۳۱۷ في كتاب الأذان (باب الدعاء قبل السلام) و۳۷۲:۱۳ 
في کتاب التوحید (باب وکان اللہ سمیعاً بصیرا) ووقع هنا في رواية القابسي - وهو 
يروي «الصحیح» عن أبي زيد المروزي عن الفِربّريء عن البخاري - : (ظلماً كبيرأ) 
بالباء» كما ذكره الحافظ في «فتح الباري» ٣‏ . 

ورواه مسلم ۲۷:۱۷ - ۲۸ (كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر .۰ ۰) عن شیوخه الثلائة: قتيبة بن سعید» ومحمد بن ژمح» رای الطاهر» ولفظه 
في رواية ابن رمح : (ظلماً کبیرا). ۱ 1 

وقوله (وإنه لا یغفر الذنوب) کذا وقع هناء والذي في «الصحیحین» وغیرهما: 
(ولا یغفر الذنوب) دون (إنه) . 


oV 
فقال: یُستحث أن يقول: كثيراًء كبيراً» وكذلك يقول في أشباه هذا.‎ 


ن هذا ضعیف( فد هذا آول: لیس متا بل علات المسنون» 
فان النبيّ صلی الله عليه وسلّم لم یقّل ذلك جمیعه جميعاً. وإنما کان یقول 
هلا تار هه قارف إن كان الأمران ثابتين عنه» فالجمعٌ بینهما ليس سنَّة 
بل بدعة وإن كان جائزا 

الثاني" : أن مد ار الدعاءٍء والذکر الواحد على وجه التعيّد مثل 
جنع روف ال كلهم لا على سبيل ارس والحفظء » لكنْ على سبيل التلاوة 
والعدش مع تنوع المعاني» مثل أن يقرأ في الصلاة : #في قلوبهم مَرَض فزادهم 
الله مرضا ولهم عذاب أليمٌ بما کانوا يَكْذِبُونَ» : #بما کانوا دیون ربا 
با بين أسفارنا) : «بعذ بين أسفارنا)» وما الله بغافل عمًا تَعْمَلُون4 : «إعما 
یعون 9وَيَضَعٌ عنهم إِصْرَهم4 : #آصارهم4» او أَرْجُلكم إلى الكعبين» : 
«وأرجُلكُم4: ولا تروم حتى يَطهرْن) : «احتى يَطهْرن» وی لكم 
أن تأخذوا مما آتیتموہُنٌ شيئاً إلا أن يَخافا 4 : إلا أن اد «أو لامَستم 
النساء» : #أو مت ومعلومٌ أنَّ هذا بدعةً مكروهة قبيحة. 


الثالث: أن الأذكار المشروعة أيضاً لم یشرغ فيها التلفيق» كن 
لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأئورت فجَمَع بين حديث ان 
مسعود: - تحيّاته ‏ وصلواته وبین زاكيّات تشھد عم ومبارکات ابن 


(۱) تعليلٌ لقوله: ولا تَنْظُرْ إلى من قد یستحث الجمع . . . 

(۲) أي الوجه الثاني لضعف قول من قال بالجمع والتلفیق بین الروایات المختلقة 
للأدعية المأثورة . 

(۳) ما بين العارضتين زيادة مني لإكمال الكلام. 


۸ 
عباس» بحیث يقول: التحيّاتٌ لله. والصلوات والطيّباث» والمبارکات» 
والزاكياث: لم یش ذلك» ولم يستحب» ففیرء أولى بعدم الاستحباب . 

الرابع : أنَّ هذا اھ هَبَ] إلى كثرة الحروف والالفاظ 
,89209 أو يتغيّرُ بذلك» ولو ہے تو راسد بين 
المأثور سل المقصوة وان ھجت اکمل فانه اذا قال: ظماً 
گرا فمتی کر فهو کبیر في المعنی» ومتی کر فهو کثیر في المعنی . 

وإذا قال: «اللّهم صل على محمد» وعلی آل محمد؛ أو قال: اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذريته» فأزواجه وذرییّه من آله بلا شك. أو هُمْ 
۳1 وا عم اوہ عل ی عق زوا ود مھ کا 
تدبّر المشروع . 

فالحاصلٌ أن أَحَدَ الذكرّين إن وافق الاخرٌ في أصل المعنی کان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحدٌ. وان كان المعنى متنوعاًء كان كالقراءتين 
المتنوعتي المعنی» وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا یشرع . 

وآما الجمع في صلوات الخوف. أو التشهدات. أو الاقامت آو نحو 
ذلك» بين نوعین» فمنهئٌ عنه باتفاق 02 واذا كانت هذه العبادات 
القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه كما لا بد من قراءة 
القران على بعض القراءات» لم يجب أن یکون کل من فعل ذلك على بعض 
الوجوه إنما یفعله على الوجه الافضل عنده, أو قد لا یکو فیها أفضل» 
وانما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكةء فكل أهلٍ ناحية یحجون من طریقهم» 
ولیس اختيارُهم لطريقهم : لأنها أفضل» بحیث یکون حَجُهم أفضلَ من حجٌ 
غیرهم بل لأنه لا بد من طريتي يسلكونهاء فسلکوا هذه ما ليّسرها عليهم» 
وإما لغير ذلك» وان کان الجمیع سواء. 


4ه 
فينبغي أن يُفرّق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند 
مختاره» وبين کون اختیار واحد منها ضروریا. والمرجح له عنده سهولتة 
ٍ0 
والسلفٌ كان كل منهم يقرأ ويصلي ویدعو ويذكرُ على وجه مشروع» 
وأحذ ذلك الوجه عنه آصحایه» واهل بُشعته» وقد تكون تلك الرعو کرت 
وقد یکون بعضها أفضل . 
فجاء في الخلف من يريد أن یجعل اختيارّه لما اختاره لفضله» فجاء 
الاخر فعارضه في ذلك. ونشأ من ذلك أهواءٌ مُردية مُضِلَّة! فقد يكون النوعان 
سَواءٌ عند الله ورسوله فتری کل طائفة طریقها آفضل» وتحث من يُوافقها 
على ذلك وتعرض عمن يفعلُ ذلك الاخر فْقَضْلُون ما سَوّی اللہ بينه» 
ويُسؤُون ما فضّل الله بينه . 
وهذا بابٌ من أبواب التفرّق والاختلاف الذي دحل على الأمة» وقد 
هى عنه الكتابٌُ والسةء وقد هی ابی صلی الله عليه وسلّم عن عَین هذا 
الاختلاف» في الحدیث الصحیح كما قررت مثل ذلك في «الصراط 


المستقیم»۱۳ حيث قال: اقرأوا كما عَلمْتَم ۲ 


. ۱۳۳ - ۱۱۹: ۱ أي «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم»‎ )١( 

(۲) روی ابن حبّان في «صحیحه» والحاکم في «المستدرك» من حدیث ابن مسعود 
رضي اللّه تعالی عنه قال: آقرآني رسول الله صلی الله عليه وسلّم سورة من آل حم 
فرحب إلى المسجد. فقلث لرجل: اقرآها. فإذا هو يقرأ حروفاً ما أَقْرؤُهاء فقال: 
أقرأنيها رسولْ الله صلَّى الله عليه وسلّم. فانطلقنا إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
فأخبرناه» فتغيّر وجهه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف ثم أسرّ إلى علیع 
شيئاً ‏ وکان إلى جنبه - ۰ فقال علي : إن رسول اللہ صلّی الله عليه وسلّم يأمركم أن يقرأ - 


= کل رجل منکم کماعَلم . كما في «فتح الباري» ٩‏ :۲ (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) . 

زی اباب احادیث اش منها حدیث ا ابن سب من ابن مسعود رضي الله ها آله 
سمع رجلا يقرأ آیة سمع النبيّ صلی الله عليه وسلّم قرأ خلاقهاء فاخذت بيده فانطلقت به إلى 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم فقال: کلاکما مُحْسِنٌ فاقراً. ‏ قال شعبةٌ راوي هذا الحديث عن 
عبد الملك بن مَيْسّرة عن الترّال ‏ : وأکبر علمي قال: فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم . 
رواه البخاري فی «صحيحه» ٠١١:84‏ في آخر كتاب فضائل القران. 

قال الشیخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقیم» ۱ :۱۲4 بعد أن 
مَل حدیث الترّال المذكور: «اعلم أن أكثرَ الاختلاف بين الأمةء الذي يُورث الاهوات 
تجدّهُ من هذا الضرب؛ وهو أن يكون کل واحد من المختلفین مُصيباً فيما شب مُخطئاً 
في نفي ما عليه الآخرٌء كما أن القارئين كل منهما كان مُصيباً في القراءة بالحرف الذي 
عَلمهء مُخْطئاً في نفي حرف غيره» فان آکٹرَ الجَهُل إنما يمع في النفي الذي هو الجحود 
والتكذيبُ» لا في الإثبات» لأن إحاطة الإنسان بما ينه أيسرٌ من إحاطته ہما يُنفيه. . 

آما آنواغ الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوُع واختلاف تضاد» 
واختلاف التنوّع على وجوه: 

منه : ما یکون کل واحد من القولین أو الفعلین حقاً مشروعاًء كما في القراءات التي 
اختلَفَ فيها الصحابة» حتی رَجَرَّهم عن الاختلاف رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
وقال: كلاكما مُحسنٌ. 

ومثلّهُ احتلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة» والاستفتاح» والتشهّدات» وصلاة 
الخوفء وتكبيرات العید» وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما قد شرع جمیہء وان 
كان قد يُقالٌ: إن بعض أنواعه أفضلٌ . 

ثم تجدٌ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف» ما أوجب اقتتال طواتف منهم على 
شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك» وهذا عين المحرّم» ومن لم یل هذا المبلّغ فتجد 
كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواعء والإعراض عن الآخرء أو النهي عنه» ما 
دخل به فیما نهی عنه النبيّ صلی الله عليه وسلم . = 


۱ 


ومنه: ما یکو كلّ من القولین هو في معنی القول الآخرء لكنْ العبارتان 
مُختلفتان» كما قد يختلفٌ كثيرٌ من الناس في آلفاظ الحدود وصيّغ الأدلة» والتعبیر عن 
المسميّات» وتقسيم الاحکام وغير ذلك ثم الجَهُلُ أو الظلمٌ يحمل على حَمْدِ إحدى 
الطائفتين وذمٌ الأخرى . 

ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح» وهذا قول 
صحيح» وان لم يكن معنى أحدهما هو معنی الآخر» وهذا كثيرٌ في المنازعات جا. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قومٌ قد سلکوا هذه الطريق» 
وآخرون قد سلکوا الأخرى» وكلاهما حسنٌ في الدين. 

ثم الجهل أو الظلمٌ یحمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالح» أو بلا 
علم» أو بلا نية وبلا علم... ثم تحدّث الشيخ عن اختلاف التضاة؛ إلى أن 
قال : 

وهذا القسم الذي سّمّيناه اختلاف التنوّع» كل واحد من المختلفین مُُصِيبٌ فيه بلا 
ترَدد» لكنّ الذمّ واقَعٌ على من بَعْى على الاخر فيه» وقد دل القرآن على حَمدِ کل واحدة 
من الطائفتين في مثل ذلك» إذا لم يحصل بغي» كما في قوله: لما قطعتّم من لِْنَة 
أو تركتموها على أصولها فبإذن الله [من سورة الحشرء الاية .]٥‏ وقد كانوا اختلفوا في 
قطع الأشجارء فَقَطْع قومٌ وترك آخرون. 

وكما في قوله: رداود وسلیمن یکمن في الحَرثِ إذ تت يه عم اترم 
وک لحكمهم شاهدين» ففهّمناها سليمان وک آتینا حكماً وعلما» [من سورة ة الانیای 
الایتان ۷۸ء ۷۹]. 

وكما في إقرار النبيّ صلّی الله عليه وسلّم یوم بني قريظة لمن صلّی العصر في 
وقتهاء ولمن أخُرھا إلى أن وَصل إلى بني فريظة. 

وكما في قوله صلی الله عليه وسلّم: إذا اجتهّد الحاکم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر. ونظائره كثيرة» . انتهی 


٦ 

فالواجپٍ أنَّ هذه الأنواع لا يْفَضْلٌ بعضها على بعض الا بدليل شرعي» 
ولا تَجعَلٌ نفس تعيين واحد منها لضرورة أداء العبادة مُوجباً لمُجحانه» فان 
الله إذا أوجَبَ على 0)9 أو صلاةَ جماعة» كان من ضرورة ذلك أن 
َعْتَ رَكَبَةَ وأصليَ جماعة. ولا يجبُ أن تكون أفضلَ من غيرهاء بل قد 
ل كو اقا بعال 

فلا بُ من نَظر في الفضلء ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يُوجب 
الرجحانٌ» لم يُحَثْ على من فَعَل الجائز» ولا یر عنه لأجل ذلك» ولا يراد 
الف علی مقدار ما فصن الشريعة» فقد رکون الرجحانْ یسیرا. 

لکن هنا مسألة تابعةء وهو أنه مع التساوي أو الفضل أَیّما أفضل 
للإنسان: المداومة على نوع واحدِ من ذلك أو أن يَمَعَلَّ هذا تارةء وهذا 
تارة» كما كان النبی صلّی الله عليه وسلّم يفعل. 

فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك نکنازا له» أو معتقدا أنه 
أفضلء ویری أن مداومته على ذلك النوع أفضلٌ» وأمًا أكثرهم فمداومته 
عادةٌ» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته» لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال: التنوغ في ذلك متابَحَةَ للنبيّ صلَّى الله عليه 
7 فان في هذا اتباعاً للسئّة والجماعة» وإحياءً لستته» وجمعاً بين قلوب 
الأمة» وأخذاً بما في کل واحد من الخاصّة ‏ : أفضل من المداومة على نوع 
معيّنء لم يُداوم عليه انب صلی الله عليه وسلّم لوجوه: ۱ 

أحدھا: أن هذا هو اتَباعٌ السنّة والشريعة» فان النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم إذا كان قد فَعَل هذا تارة» وهذا تارة» ولم يُداوم على أحدهما: كانت 
موافقته في ذلك هو التأسّيّ والاتباع المشروع» وهو أن يَمَعَلَ ما فعل على 
الوجه الذي فَعَل لأنه فَعَلَهُ . 


1۳ 

الثاني : أن ذلك یوجبُ اجتماع قلوب الأمة واثتلافها» وزوال كثرة 
التفرق والاختلاف والاهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة 
عظيمة» نَدَبَ الکتاب والسْةٌ إلى جل هذه» ودرء هذهء قال الله تعالی : 
«واعتصمُوا بحَبْلِ الله جمیعاً ولا تفقوا“ وقال تعالى: #ولا تكونوا 
كالذين تفقوا واختلفوا من بَعْد ما جاءَهم البیناث ۲'4 وقال تعالى: إن 
الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لت منهم في شيء4” . 

الثالث: أن ذلك يُخرِجُ الجائرٌ المسنونَ عن أن يُشبّه بالواجب» فا 
المداومة على المستحبٌ أو الجائز مُشْبِهَةٌ بالواجب» ولهذا آکث هؤلاء 
المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة» لو انتقل عنه لَنَفَرَ عنه قلبّہ 
وقلب غيره أكثرَ مما ينفرٌ عن ترك كثير من الواجبات» لاجل العادة التي 
جعلت الجائز كالواجب . 

الرابع : أن في ذلك تحصيل مصلحة کل واحد من تلك الأنواعء فان 
کل نوع لا بد له من خاصّة» وان كان مرجوحاء فكيف إذا كان مساویاء وقد 


او أن في ذلك وَضعاً لکثیرِ من الاصار والأغلال التي وَضعَها 
الشيطان على الأمة بلا کتاب من اللہ ولا آثرة من علمء » فإِنَّ مداومة الانسان 
علی آمر جائز جا لداعل غر ترجيحاً يُحتُ من يُوافقه علیه» ولا يحت 
من لم یوافقه علیه» بل ربما أبغضة! بحیث يُنكرٌ عليه تَرْكَهُ لەء ویکونْ ذلك 


.۱۰۳ من سورة آل عمران الآية‎ )١( 
ء٥ من سورة ال عمران: الایة‎ (٢م‎ 
.۱٥۹ من سورة الأنعامء الاية‎ )۳( 


11 
ےس يُوجِبُ أن ذلك يَصِيرٌ اضر عليه کہ 
وغلاً في غنقه يَمنعْةُ أن يَفعلَ بعض ما أُمرَ به» وقد يُوقعه في بعض بعض ما نهي 

عله . 
وهذا القَدْدُ الذي قد ذكرتّه واقمٌ كثيراء فإن مبداً المداومة على ذلك 
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0 وغير لك من غير استحقاق د قرش اج تر لت باعطائه 
ی 


ومبدأ ذلك تفضیل ما لم تُمَضّلهُ الشريعةٌ والمداومةٌ عليهء وان لم يعتمد 


)١(‏ هنا خرم بالاصل. ويُلاحظ أن الشیخ ابن تيمية رحمه الله تعالی کأنه کان ينظرُ 
إلى واقع الحال التي علیها بعض الناس الیومء فلله درُه ما آهداه إلى آمراض التفوس . 

(۲) وقد وقع - ويقعٌ ‏ نحو ذلك في الهند وباکستان في بعض المساجد؛ بین من 

يَجْهَدُ بكلمة (آمین) عند ختام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وبين من یس بهاء حتی 
۷ المُسِرُون بخصومة وجفای وبين من یرفع يديه عند تکبیرات الانتقال وبين من 
لا یرقغهما؛ وبين من يقرأ خلف الامام وبين من يلصت لقراءة الامام. 

وکذا في إقامة الصلاة ورا أو شفعاً» وفي القنوت في الوثر قبل الرکوع أو بعده» 
وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال مما لا يَعْدُو أن يكون وَرَّدَ في الع على وجهین!! فانا 


لله وإنا إليه راجعون!! . 


“o 
فضلّه سبباً لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادةء فتكون المداومةٌ على ذلك اما منهياً‎ 
عنهاء وإِگا مفضولة» والتنوُعٌ في المشروع بحسب ما تنوّعَ فيه الرسول صلی‎ 


السادس : أن في المداومة على نوع دون غيره هجراناً لبعض المشروع» 
وذلك سببٌ لنسیانه والاعراض عنه » 0 ليس من الذي بحيث 
يَصِيرٌ في نفوس كثيرٍ من العامّة كة أنه لیس من الدین» وفي نفوس خاصّة هذه 
العامة مة عَمَلُّهم مخالفاً لته > فان علماءهم يعلمون أنه من الدين» ثم يتركون 
بیان ذللك"إمااخقية من الخلق» وإما اشتراءً بآيات الله ثمناً قلیلا من الرئاسة 
والمال» كما كان عليه هل الکتاب كما قد رأينا مَنْ تَعوّدَ أن لا يَسمَعَ إقامة 
إلا مُوْتَرَةَ أو مشفوعة" فإذا سَمع الإقامة الأخرى تفر عنها وأنكرهاء 
ويَصِيدُ كأنه سَمع أذاناً ليس أذانَ المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوتٌ قبل 
الركوع أو بعده. 

وھجران بعض المشروع سببٌ لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة ا 
قال الله تعالى: #ومنّ الذين قالوا إِنّا نَصَارى آخذنا ميثاقهم» فوا خا مدا 


(۱) أي اعتاد أن یسمع ألفاظً الإقامة للصلاة وتراً مفردة لا شَفْعاً مزودجة مثلا. 

(۲) ومن أنكر ما تسيب عنه الهِجُرانٌ والعداوة في أيامنا عند بعض الناس: ما ابتدعَ 
في الصلاة من تشیح ما بين القدمين جدَّاٌء والحرص الشديد على إلصاقهما بقدمي 
المجاورین للمصلّي الفاسح وملاحقته لقدمیهما» ونشأ من ذلك النظر الشرَر لمن لم 
يلصق قدميه بقدمي جاريه على هذه الوتيرة» وعد من لم يفعل هذا هاجراً للسئّة في نظر 
ذلك البعض !! . 

مع أن لس إبقاءً القدمین على طبيعة الواقف وعدم ترك فرجة بین المقتدین؛ كما 
هو مُقرّرٌ في کتب الحدیث والفقه. 


٦ 
دُگروا به فأَعْرَيْنا بيتَهُم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة4.‎ 

فأخبرٌ سبحانه أن نسياتهم حظاً مما ذُکروا به سببٌ لاغراء العداوة 
والبغضاء بينهم» فإذا ان َبعَ الرجل جَمِيعَ المشروع له واستععَل الأنواع 
المشروعة :هذا كازة ‏ ولا ثارة کات و خفظث الس علماً وعَمَلا(آ 
وزالت المفسدة المخوفةٌ من ترك ذلك . 


ونكتة هذا الوجه أنه وان جاز الاقتصارٌ على فعل نوع» لکن حفظ النوع 
الآخر من الدین یلم أنه جائز مشروع» وفي العمل به تارة حفظ للشریعة 
ورك ذلك قد يكون سبباً لإضاعته ونسيانه . 

السابع: أن الله أَمَرَ بالعدل والاحسان» والعدل: التسوية بين 
المتمائلین» وحرّم الظلم على نفسہ وجعله ےگا فيزن ¿ عباده» ومن أعظم 
العدل العدل في الامور الدينية» فان العدل في أمر الدنیا من الماءِ والاموال 
کالقصاص والمواریث وان كان واجباء وتركة ظلما فالعدل في آمر الدین 
أعظمٌ منه» وهو العدل بين شرائع الدین» وبين آهله. 

فإذا كان الشارع قد سَوّی بین عَمَلين أو عاملین : کان تفضيلٌ آحد 

من الظلم العظيم» > وإذا فضّل بينهما كانت التسوية كذلك» جح 
أو التسويةٌ بالطّنَّ وهوى النفوس من جنس دِينِ الكفارء فا جميع أهلٍ الملل 
والتّحَلِ يُفْضْلُ أحدھم د و ظنا واگا هرع؛ و اعتفادا؛ واگ افا 
وهو سبّبٌ التمسك به وذمٌ غیره. 


. ٠١ من سورة المائدة» الاية‎ )١( 
قوله: (كان قد حُفظث السنة. . .)» كذا في الأصلء ولو حُذفت (كان قد)‎ )۲( 
لكان أولى.‎ 


۷ 


فاذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم قد شرع تلك الأنواع» اما 
بقوله» وإمًا بعمله» وكثيرٌ منها لم يُفضّل بعضها على بعض: كانت التسوية 
بينها من العدل» والتفضیل من الظلمء وكثيرٌ مما تتنازجٌ الطواتف من الامة في 
تفاضل آنواعه : لا یکون بینها تفاضل» بل هي متساويةٌ» وقد یکون ما یختصل 
به احذهما مقارباً لما يسن به لاخر ثم تجذ احتهم یسأل: آیما فضل 
هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة! فان السوال عن التعيين فرع ثبوت الأصل» 
فمن قال : إن بینهما تفاضلا» حتی نطلب ۶ عَیْنَ الفاضل؟! . 

والواجبٌ أن یقال: هذان متمائلان أو متفاضلان. وان کانا 
متفاضلین : فهل التفاضلٌ مطلقاًء أو فيه تفصیلٌ بحیث یکون هذا أفضل في 
وقت» وهذا أفضل في وقت؟ ثم إذا كانت المسألة كما تری فغالبُ الأجوبة 
صادرة عن هوی وظنون كاذبة خاطئة» ومن آکبر اساب .ذلك المداؤمة على 
ما لم تشرع المداومة عليهء والله أعلم . 


¥ ما و 


۸ 


۳ ۱ ۱( 
في مشابهة الشريعة المحمدية بالشرائع السابقة من 
جهة تنوّع آصحابها في الأعمال وال قوال المشروعة 


إذا کان الله تعالی قد أمَرنا بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر مناء 
وأمَرنا عند التنازع في شيء أن نردّه إلى الله والی الرسول» وآمرنا بالاجتماع 
والائتلاف» ونهانا عن التفرق 1:5۶٤‏ سنا 
بالایمان وسمّانا المسلمین» ای آن نذوم عليه إلى الممات : فهذه 
النصوص وما كان في معناها توجبٌ علینا الاجتماع في الدین کاجتماع الأنبياء 
قبلنا في الدين . 


وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول» قال النبی صلَّى الله عليه وسلّم 
في الحديث الصحيح: «إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُّهم الأنبياء» كلما هلك 
نبيٌ قام نبي» وإنه لانبي بعدي» وسيكون خلفاءُ ویکثرون قالوا: فما 
تأمُرنا يا رسول الله؟ قال: أَوُْوا بَيْعَةَ الأول فالأول» وأَدُوا لهم الذي لهي 


(۱) هذا الفصل والذي يليه من «مجموع الفتاوی» ١١5:19‏ ۱۲۸ في رسالة 
«قاعدة في توحد الملة وتعذد الشرائع»» وهذه الرسالة مطبوعة في «مجموعة الرسائل 
المنيرية» أيضاً فى الجزء الثالث ص ٠١١ ١78‏ . 


۹ 
فإنَ الله ساتلهم عما استرعاهم»۲. 

وقال أيضاً: «العلماءٌ ور الأنبياء»". وروی عنه أنه قال: وّدِدْتٌ 
آنی قد رأیثُ خلمّاتی! قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذي يُحيُون سني 
: 1 نها الناس ٩۳۱»‏ 

فهو لاء هم ولاة الأمر بعد وهم الامراء والعلمای وبذلك فمّرها 
السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغيره» وهو ظاهرٌ قد قررناه في 
غير هذا الموضع 


فالأصول الثابتةٌ بالكتاب والشْنَ والإجماع هي بمنزلة الڈينِ المشترك 


(۱) أخرجه البخاري ٦۹٥:٤٥‏ في كتاب أحاديث الأنبياء (باب ما ذُكرٌ عن بني 
إسرائيل)» ومسلم ۲۳۱:۱۲ في كتاب الإمارة (باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول). ولفظهما: «فوا ببيعة الأول فالأول». 

(۲) رواه ابو داود 487:1 في كتاب العلم (باب الحَتّ على طلب العلم) 
والترمذي ٥٥٥:١‏ في كتاب العلم (باب في فضل الفقه على العبادة)» وابن حبان في 
«صحيحه» برقم 4 (الموارد)ء وصححه الحاكم وحسّنه کت الكناني كما في «فتح 
الباري» ٠٠٠:١‏ في كتاب العلم (باب العلم قبل القول والعمل) . 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي ١57:1١‏ - 
ارام في «المحدّث الفاصل» ص ١۳٦۱ء‏ ادل في شرف أصحاب الحدیث» 
7 ۰ کلہم من طريق أحمد بن عبد الله العَلّوي الهاشمي» وقد کذّبه الدارقطنيئٌ» وقال 
اللهبي في «المیزان» ۱ :۰ «هذا حديثٌ باطل» . 

ولفظٌ الحدیث عند الخطیب - وهو آقرث الألفاظ إلى المذکور في المتن - عن 
علي رضي الله عنه مرفوعاً: «اللهم ارحم خلفائي. قال: قلنا: يا 0 الله ومن 
خلفاؤك؟ قال: الذين یأتون من بعدي یرون أحاديثي وسئّني ویْعلمونها النام»» وهو 


بنحوه عند الاخرین. 


۷۰ 
بين الأنبياء» لیس لاحد خروجٌ عنهاء ومن دَحَلَ فيها کان من أهل الاسلام 
المحض. وهم أهل العْنَ والجما 

وما تنوّعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة. فهو بمنزلة ما تنوعت 
فيه الأنبیای قال الله تعالی : #والذين جاهدوا فینا هدیم سبلا e‏ وقال 
تعالى : قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين. يهدي به اللَهُ من انب رضواتة 
بل السلّم 4 وقال: یا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ في السُلّم كافة 74 , 

والتنوؤع قد یکون في الوجوب تارة» وفي الاستحباب آخری . 

فالأ ول“ مثل ما يجب على قوم الجهاث وعلی قوم الزكاة» وعلی قوم 
تعلیم العلم وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الکفایات. 

ففروض الاعیان مثلٌ ما یج على کل رجل إقامةٌ الجماعة والجمعة 
في مکانه مع أهل بقعته» ویجب عليه زكاة نوع ماله بصرفه إلى مستحقّه 
لجیران ماله» ویجب عليه استقبالٌ الکعبة من ناحیته» والح إلى بيت الله من 
طریقه» ويجبٌ عليه بر والدیه وصله ذوي رحمه» والاحسان إلى جیرانه 
وأصحابه وممالیکه ورعیته » ونحو ذلك من الأمور التي تتنوع فيها أعيان 
الوجوب وان اشتركت الأمة في جنس الوجوب . 

وتارة تتنوعٌ بالقدرة والعجزء کتنوع صلاة المقیم والمسافر» والضحيح 
2+ والامن والغافت:. 

(۱) من سورة العنکبوت: الاية 14 . 

(۲) من سورة المائدة الآية ۱۵ و١١‏ . 

(۳) من سورة البقرق الاية ۲۰۸. 

)٤(‏ أي التنوع في الوجوب. 


۷۱ 


وفروض الكفايات تتنوغ تنوغ فروض الأعیانء ولها تنو يخصّهاء 
.ےت رت 
شخص أو طائفة» وفي وقت آَحَرَ أو مکان آخَرَ على شخص آخر أو طائفة 
أخرى» كما يقع مثل ذلك في الولایات والجهاد والفا والقضاء وغیر ذلك. 


وأما في الاستحباب فهو أبلغ» فان کل تنژع يقع في الوجوب فانه يقع 
مثلّه في المستحب» ويزدادٌ المستحب بأنَّ کل شخص إنما يُستحَب له من 
الأعمال التي یقرب بها إلى الله تعالی التي يقول ال فيها: «وما یزال 
عبدي يتقربُ إلى بالنوافل حتی أحبّه»١ 2‏ ما یقدر عليه ويفعله وينتفعٌ به. 


والأفضَلٌ له من الأعمال ما كان أنفع له» وهذا يتنوّع تنو تنوعاً عظیماء 
فأكتّدُ الخلق يكون المستحتٌ لهم ما لیس هو الأافضل مطلقاء > إذ أکثرُھم لا 
یدرون على الأفضلء ولا يصبرون عليه إذا قَدَرُوا علیه» وقد لا ينتفعون به» 
بل قد يتضرّرون إذا طلبوه» مثلُ من لا يُمكنه فهمٌ العلم الدقيق إذا طُلّب 
ذلك. فإنه قد يُفسدٌ عقله وديته» أو من لا يمكنه الصبرٌ على مرارة الفقر» 
أو لا يمكنه الصبرٌ على حلاوة الغنی» أو لا يقدرٌ على دفع فتنة الولاية عن 
نفسه والصبر على حقوقها. ۱ 

ولهذا قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فیما يروي عن ره عر وجلّ: 
«إنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُه إلا الفقن ولو أغنیئه لأفسده ذلك» وان من 
عبادي من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو آفقرته لأفسده ذلك»9©. 

)١(‏ رواه البخاري ۳٣٣ ۳٤۰:۱۱‏ في كتاب الرقاق (باب التواضع). 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولیاء» ص ٠٠١‏ من «مجموعة رسائل ابن 
أبي الدنيا»» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١7١‏ عن أنس رضي اللّه تعالى عنه» = 


۷۲ 
وقال النبی صلّی الله عليه وسلّم لابي ذرٌ لگا سأله الامارة: «يا 
۰ 5 0 و 1 و E‏ 
آبا ذر» إني آراك ضعیفاء وانی أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسيء لا تأمَّرّنْ على 
اثنين» ولا توليَنَ مال یتیم»۲. ورُوي عنه أنه قال للعباس عمه: «نفِسٌ 
تنج یئ ]نار لا ی : ۹۱( 


ولهذا إذا قلنا: هذا العَمَلُ أفضَلٌ فهذا قولٌ مطلق. ثم المفضول یکون 
أفضل في مکانه. ویکون أفضلَ لمن لا يَصلّحُ له الأفضل"» مثالُ ذلك أن 


= عن النبی صلی الله عليه وسلّم» عن جبريل عليه السلامء عن الله تبارك وتعالى» فذكر 
الحديثٌ وهو طويل» وعزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» 
۳۲ إلى الطبراني أيضاً. 

وفي سنده عند جميعهم: الحسنٌ بنْ يحيى الخُشّنيء عن صدقة بن عبد الله 
الدُمشقي» وهما ضعیفانء عن هشام الكتاني عن أنس . وهشامٌ لا يُعرف. وسثل ابن 
معين عن هشام هذا من هو؟ فقال: لا أحدء يعني : أنه لا يُعْتَبَرٌ به» راجع «جامع العلوم 
والحکم» ۳۳:۲ (الحديث ۳۸). 

(۱) رواه مسلم ۲۱۰:۱۲ في کتاب الامارة (باب كراهة الامارة بغیر ضرورة). 
ومعنی الحدیث: إني أحتُ لك ما أحث لنفسي أي من الخیر» والخیرٌ لمن ضَعُفَ عن 
القیام بوظائفٍ الامارة والولاية» هو الاجتنابُ عنهما» وحیث إنه صلّی الله عليه وسلّم 
رأى آبا ذر رضي اللّه عنه ضعيفاً عن القیام بذلك نهاه عنە . 

(۲) لم أقف عليه مرفوعاء ورواه ابن آبي شيبة في حدیث طويلٍ موقوفاً على 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» في كتابه «المصتّف» ۲۹٦:۱۳‏ في كتاب الزهد. 

(۳) ونظير ذلك الرّخص والعزائم» فكل منهما مطلوب في محله» فقد ورد في 
الحديث: «إن الله يُحبٌ أن تؤتى رخصّه. كما يحت أن تؤتى عزائمه»» قال العلامة 
المناوي في «فيض القدير» ۲۹۲:۲ - ۲۹۳: «فإن أمْرَ للّه تعالى في الرخصة والعزيمة 
واحدّء فليس الأمرُ بالوضوء أولى من التيمم في محلهء ولا الإتمامٌ أولى من القضر في = 


۷۳ 


قراءة القرآن أفضلٌ من الذكرء بالنص والإجماع والاعتبار ۲۲. 


آما النصْ فقوله صلَّى الله عليه وسلم: «أفضلٌ الكلام بعد القرآن أربع 
وهن من القرآن - سبحا الله والحمدٌ لله ولا إلّه إلا الله والله آکبر»۳۳. 
وقوه صلّی الله عليه وسلّم: «فضلٌ القران على سائر الکلام کفضل الله على 
حلقه»"» وقوله عن الله: «من شَقّله قراءةٌ القرآن عن ذكري ومَشألتي اعطیلہ 
أفضلَ ما أعطي السائلین»۹) وقوله: «ما تقرّب العبادٌ إلى الله بمثل ما حرج 
منه* وقول الأعرابي للنبی صلی الله عليه وسلّم: إني لا أستطيع أن اخذ 


= محلّهء فيُطلبُ فعل المُحَصٍ في مواضعهاء والعزائم کذلك. فان تعارضا في شيء واحد 
راعى الأفضل». 1 

والحدیث المذكورٌ رواه أحمد في «مسنده» ۰۱۰۸:۲ والبيهقي في «سننه» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبراني عن ابن عباس وابن مسعود رضي اللّه تعالى 
عنهماء كما في «فيض القدير»» وهو صحيح بشواهده. 

. أي بالقیاس‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۰:۵ بسند صحيح عن سمرة رضي الله 
تعالی عنه مرفوعاًء وعلّقه بنحوه البخاریٔ 555:1١‏ في کتاب الأيمان والنذور (باب إذا 
قال : والله لا أتكلّم الیو فصلّی أو قرأ. . .). 

(۳) رواه الترمذي ۲۵۵:6- ۲٥٢‏ في (فضائل القران) في الباب ۰۲۶ عن 
آبي سعيد رضي الله تعالى عنه» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وفي «الترغيب» 
للمنذري ۲ نقلاً عن الترمذي : «حديث غريبٌ» دون قوله (حسن). 

(4) رواه الترمذي أيضاً في الموضع السابق» وهو ول حديث أبي سعيد المذكور. 

)٥(‏ رواه الترمذي ۲٤۹:٢‏ في (فضائل القرآن) في الباب ۱۷ من حديث بكر بن 
ختيس بسنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه. وبكر بن خنیس قد تكلّم فيه ابن المبارك وتركه في آخر آمره». 


۷ 
شيئاً من القرآنء فعلّمني ما يُجزيني فی صلاتي» فقال: «قل : سبحان الله 
والحمد لله ولا لّه إلا الله والله أك . 

وآما الاجماع على ذلك فقد حکاه طائفة» ولا عبرة بخلاف جهّال 
المتعبّدة . 

وأما الاعتبار فان الصلاة تجبُ فيها القراءة» فان عَجَز عنها انتقل إلى 
الذکر ولا يُجزيه الذكر مع القدرة على القراءة» والمُبْدَلُ منه أفضلٌ من البّدّل 
الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المُبْدَل. 

وأيضاً فالقراءة تُشْتَرَط لها الطهارة الكبرى كما تُشْتَرط للصلاة 
الطهارتان. والذکر لا تُشترط له الكبرى ولا الصغری. فَعُلِمَ أنَّ أعلى أنواع 
ذكر الله هو الصلاة» ثم القراءة» ثم الذكر المطلق . 

ثم الذكرٌ في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة 
القرآن”"2. وكذلك كثير من العْبّاد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع 
بالقراءة» إذ الذكرٌ يُعطيه إيماناً والقرآن يُعطيه العلم» وقد لا يَمَهّمُهء ویکون 
إلى الإيمان أحوجّ منه لكونه في الابتداءء والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۰۵:۱ في كتاب الصلاة (باب ما يجزىء الأمي والأعجمي 
من القراء) والنسائي ١4:7‏ في كتاب الافتتاح (ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن 
القراءة)» وابن آبي الدنيا والبيهقي باسناد جيّدء كما في «الترغيب والترهيب» 
۲ - كلّهم عن ابن آبي أوفى رضي اللّه تعالی عنه مرفوعاً. 

(۲) بل تكره فيهما القراءة لحدیث: إني نهیث أن أقرأ راکعاً أو ساجداً» رواه مسلم 
٥‏ في كتاب الصلاة (باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود). 

فقول الشيخ: افضل... من قراءة القرآنء لا يعني به جواز القراءة في الركوع 
والسجود؛ فافهم . 


Vo 

أفضل بالاتفاق. 
فهذا وأمثالةُ يُشبهُ تنو شرائع الأنبياء : فإنهم متفقون على أن الله مر 
کل منهم بالدین الجامع» وأن نعبّدّه بتلك الشُرْعَة والمنهاج» كما أن الأمة 


الاسلامية متفقة على أن الله أَمَرَ ر کل مسلم من شريعة القرآن ہما هو مأمور به, 
إما إيجاباً وإما استحباباًء وإن تنوعث الافعال في حق أصناف الأمة فلم 


سن سو رو سس ولا أخطأ أحدّ منهم ؛ بل كلّهم متفقون على 
ذلك» يُصدّقٌ بعضهم بعضا. 


¥ بے د 


(۱) فالأنفعٌ للعبد من المستحبّات المشروعة أفضلٌ من الأفضل منها الذي لا يتمّ له 
النفع به على وجهه . 


كلا 


فصل 
تشايهُ اختلاف علماء هذه الأمة وأولى أمرهاء 
بتعدّد الشرائع السابقة» في بعض الوجوه» وبیان ذلك 


0 


وأما ما يُشبه ذلك من وجه دون وجه""؟؛ فهو: ما تنازعوا فيه مما أقرُوا 


)١(‏ بین الشيخ رحمه الله تعالى فی الفصل السابق مشابهة شريعتنا ‏ الشريعة 
المحمّدية ‏ في تنوّع أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعةء بشرائع الأنبياء السّابقين 
یہ ُجوٹھا سد المقصد منھاء وكانت هذه او چس ات 
ابا يعن زع بو وميك کا ى رجه الفاوة حالف 

وفي کل ذلك إرشادٌ وتوجیڈ إلى أن کل حلاف لا یکون خلاف تبایٔن وتضادٌ بحيث 
يُوجِبُ الاختلات في المقصد الاصلي. أو يُورتُ الافتراق والتَبَرُوٌ من المخالف! بل من 
الخلاف ما هو خلافٌ تنوع أو تعدّد في المنهج مع اتحادٍ في المقصد وتوخد في مَھام 
الاصول. ومثلُ هذا الخلاف لا يَتَناقَّى وبقاء الألفة والجماعة» ومن هذا الباب الخلا 
الذي وقع بین الصحابة والتابعین ومن بعذهم من علماء هذه الامة في کثیر من فروع 
الشريعة وبعض أصولهاء فمذاهبٌ الأئمة المعتبرين وان اختلف بعضها عن بعض في 
له من کان ولکتھا كلّها من مصدر واحد ولمقصد واحد فهي كشرائع الأنبياء» 

فلا يقتضي هذا وقوع التنازع والتفژق والتصدّع والتشققٍ بين متبعيهاء فکلهم 
سالکون في سبل الشرع إلى مرضاة الله وامتثال آمره . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی في کتابه «جزیل المواهب في اختلاف 


المذاهب» ما نصّه: - 


۷۷ 
عليه وسَاعٌ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشایخ والامراء والملوك 


اعلم أن اختلافٌ المذاهب في هذه الملّة نعمةٌ كبيرة وفضيلةٌ عظيمة» وله سك لطیف 
أدركه العالمون» وعمي عنه الجاهلون» حتى سمعث بعض الجهال یقول: النبي صلّی 
الله عليه وسلّم جاء بشرع واحد» فمن أين مذاهب أربعة؟!. 

ومن العجب أيضاً من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً يودي إلى 
تنقیص المُفضل عليه وسقوطه» وربما آدی إلى الخصام بين السفهاء! وصارت عصبيةٌ 
وحمية الجاهلية» والعلماءٌ مُنرّهون عن ذلك . 

وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة رضي اللّه تعالی عنهم» وهم خیر 
الأمة فما خاصم أحدٌ منهم احدا ولا عادی أحدّ أحداء ولا نسب أحدٌ أحداً إلى خطأ 
ولا قصور. 

والس الذي أشرتٌ ! - أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة خصيصة 
فاضلةً لهذه الأمةء وترشع في هذه مو السّمحَة السهلت وكانت الأنبياء قبل النبيّ 
صلّی الله عليه وسلّم یم أحدُهم بشرع واحدٍ وحکم واحدٍِء حتی إنهم من ضيق 
شريعتهم لم يكن فيها تخیر في كثير من الفروع؛ التي شرع فيها التخييرٌ في شریعتنا؛ ۱ 
كتحكم القصاضل في شریعةٍ الیھود وتحتُم الدّية في شريعة النصارى. . 

وهذه الشريعة يعة سَمْحَةٌ سهلهةٌ لا حرج فیها كما قال الله تعالی : (یریڈ اله بكم اه 
ولا يريد بكم المُشرہ4ء وقال: «وما جعل علیکم في الدین من حرج)» وقال صلی الله 
عليه وسلّم: بعثث بالحنيفية السُمْحَة . 

فمن سعتها. . . مشروعية الاختلاف بینهم - أي بين علماء هذه الشريعة - في 
الفروع فکانت المذاهبٌ على اختلافها كشرائع متعدّدة» کل مأمورٌ بها في هذه الشریعة 
فصارث هذه الشريعةٌ كأنّها عدة شرائع بث النبيّ صلی الله عليه وسلّم بجميعهاء وفي 
ذلك توسعةً زائدةٌ لهاء وفخامةٌ عظيمة لقدر النبيّ و ی وخصّوصِيةٌ له 
على سائر الأنبیای حيث بت كل منھم بحكم واحدٍء وبصت لبي صلی الله عليه وسلّم 
في الأمر الواحد باحکام متنوعة كم کل کا وها وشات قائله وین عليه 


ویهدی به . > 


۷۸ 
کاجتهاد الصحابة في قطع اللينة وتركها''»» واجتهادهم في صلاة العصرٍ لما 
بعثهم النبيّ صلّی الله عليه وسلّم إلى بني فريظة وأمرعم أن لا يُصلوا العصر 
إلا في بني قریظةء فصلّی قوم في الطريق في الوقت» وقالوا: إنما أراد 
التعجلّ لا تفویت الصلاة» وأخّرها قوم إلى أن وَصّلوا وصَلَّرْها بعد الوقت 
تمسكاً بظاهر لفظ العموم» فلم يُعنّف النبی صلَّى الله عليه وسلّم واحدة من 
الطاتفتین!" وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله 

أجران» وإذا اجِتَهَدَ فأخطأ فله أجر)”” . 


= وهذا معنى لطيف فتح الله تعالى به» يستحسنه من له ذوق وإدراك لأسرار 
الشریعة». انتهی كلام السيوطي. ويظهرٌ أنه لم يقف على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وإلا لأشار إليه واستفاد منه. 

(۱) فأْقر الله تعالى الفريقين» وقال جلّ من قائل: #ما قطعتم من لِينَةَ 
أو تركتمُوها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليُخْزِي الفاسقين). قال عكرمة: إن ناسا 
من المسلمين لما دخلوا على بتي النضیر عند جلائهم - أخذوا يقطعون النخل» 
فقال بعضهم لبعض: «واذا تولّى سعى في الأرض ليُفْسدَ فيها)» وقال قائل من 
المسلمین: طلا يقطعون وادیاً ولا ینالون من عدو نيلاً إلا كت لهم به عملٌ صالح». 
فانزل الله : ما قطعتم من لينة) وهي النخلة أو تركتموها قائمة على آصولها فبإذن 
لله قال: ما قطعتم فبإذني وما تركتم فبإذني. نقله السيوطي في «الدر المنثور؛ 
۰٦‏ . 

)٢(‏ كما رواه البخاري ٦١۷:۷‏ 458 في کتاب المغازي (باب مرجع النبي صلی 
الله عليه وسلم إلى الاحزاب)» ومسلم ۹۷:۱۲ في کتاب الجهاد (باب المبادرة 
بالغزو. . 6۰ عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما . 

(۳) رواه البخاري ۳۱۸:۱۳ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنّةَ (باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)ء ومسلم ۱۳:۱۲ في كتاب الأقضية (باب بیان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) . 


۷۹ 
وقد اتفق الصحابة - في مسائل تنازعوا فیها - على إقرار كل فريتي 
للفریق الاخر على العمل باجتهادهم كمسائلَ في العبادات والمناکح» 
والمواریث والعطاء» والسياسة وغیر ذلك» وحکم عمر أولَ عام في الفريضة 
الحمارية بعدم التشريك» وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى» 
ولما ستل عن ذلك قال: تلك على ما قضینا وهذه على ما نقضي" وهم 
الأئمة الذين ثبّت بالنصوص آنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ودل 
الكتاب وال على وجوب مُتابعتهم . 


وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادیة سم المیت صوت الحي » 
وتعذیب المیت بیکاء أهله» ورؤية محمد صلی الله عليه وسلم ره قبل 
الموت». مع بقاء الجماعة والألفة9 . 


() رواه عبد الرزاق في «المصتف» ۲۹۰-۰ في أوائل كتاب الفرائض » 
والفريضة الجمّارية: امرأة ترکث زوجاء واما وإخوة لأمء وإخوة لاب وا وهكذا كل 
مسألة اجتمع فيها زوج وأمّ أو جدّة» واثنان فصاعداً من ولد الام وعصبة من ولد 
الأبوين. 

وتسمى هذه المسألة: الحماریّة» لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ 
فشرّك بينهم» ویقال: إن بعض الصحابة قال ذلك» فسميت الحمارية لذلك. 

وتسمى أيضاً: المُشّركة؛ لان بعض أهل العلم ‏ كعمر بن الخطاب في القضية 
الثانية - شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأمّ فقسّمه بينهم بالسوية. 
كذا في «المغني» لابن قدامة ۲۱:۷ - ۲۲ من الطبعة الأولى «مع الشرح الكبير». 

() فلم تعد من اس انيه اند عر ارفا ار كت افا اوغا اة 
أحداً!! وهم خيرٌ الأمة والقذوَةٌ لمن بعدهمء وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتَبرَء فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 


وهذه المسائل منها ما أحَدُ القولین خطأ قطعاء ومنها ما المصيبٌ في 
نفس الأمر واحدٌ عند الجمهور آتباع السلف. والاخرٌ مُوَدٌ لما وَجَبَ عليه 
بحسب قوة إدراكه» وهل يقال له: مصیب أو مخطىء؟ فيه نزاع» ومن الناس 
من يجعل الجمیع مصيبين» ولا خُکم في نفس الأمرء ومذهب آهل السّنّة 
والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وان أخطأ. 

فهذا النوع يشبة النوع الأول من وجه دون وجه. 

أما وجهٌ المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الاقرار 
على الخطأء بخلاف الواحد و ا را ات ات لسن شوماخ 
ذلك» ولهذا یسوم بل یجب کے ن الع الذي یج اتباعه وإن كان فيه 
بیان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء وأما الأنبياء فلا یبن أُحَدُهما ما 
00م 

وأما المشابهة فان كلا مأموز بناج ما بان له من الحق بالدلیل 
الشرعي» كأمر النبي صلی الله عليه وسلّم باتباع ما آوحي الیه ولیس 
لأحدهما أن يُوجبَ على الاخر طاعتّه» كما ليس ذلك لأحد النبیین مع 
الآخر» وقد ير له من اللي م کان شاب عله کون اغا الاجھاد مر 
الاجتهاد يشبة * النسخ في حق الى لکن هذا رفع 7 للاعتقاد وذاك رفع 
للحكم حقيقة» وعلی الأتباع اتبائم من وَلِيَ أمرّهم من الأمراء والعلماء فيما 
ساغ لهم اه وأمرُوا فيه باتباع اجتهاده» كما على الأمة اتامٌ أيّ نبي بت 

وان خالفه شرعه شرع الأول. 

(۱) فان الأنبياء معصومون عن الاقرار على الخطأء قد ضمن الله تعالی لهم 


العصمةء فلا يتصوّر هناك خطأ يبيّنه النبيّ الآخر. 
(۲) في الأصل (ويشبه النسخ. . .)۰ والواو فيه مقحمة خطأ. 


۸۱ 


لکن تنوْعٌ الشرع لهؤلاء وانتقال لم يكن لتنوع نفس الأمرٍ النازل علی 
الرسولء ولكن تنوُعٌ آحوالهم ۲ وهو: : إدراك هذا لما بَلَعَه من الوحي سمعاً 
وعقلاً» وعَجْر الآخر عن إدراك ذلك البلاغ إما سمعاً لعدم تمكنه من سماع 
ذلك النص» وإما عقلاً لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص ؛ وإذا كان عاجزاً 
سَقَط عنه الإثمُ فيما عَجَرَّ عنه» وقد یتبیّن لأحدهما عَجُرْ الاخر وخطؤه 
ويَعذَُرُه في ذلك" وقد لا يتبين له عجره وقد لا يتبين لكل منهما أيّهِما 
الذي أدرك الحق وأصابة؟ 


ولهذا امتنع من ات من تسمية مثل هذا خطأء قال: لأنَّ التکلیف 


مشروط بالقدرة» فما عَجَرَ عنه من العلم لم يكن حکم الله في حقه. فلا 
يقال: أخطأه . 


وأما الجمهور فيقولون: أخطأة» كما دلَّتْ عليه السّنَهُ والاجما لکن 
0 ه معذور فيه» وهو معنى قوله(۳: عَجَرَ عن إدراكه وعلمه» لکن هذا 
عه تم أن يكون ذاك هو مراد الله ومأمورّه؛ فإنَّ عَجْزَ الإنسان عن فهم کلام 
.0 > لا يّمنع أن یکون قد آراد بکلامه ذلك المعنی» راع یکون الذي فهمه 
هو المُصيبَ الذي له الأجران . 


ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحکم الباطن : هل يقال: انه 
مصيب في الظاهرء لكونه أدّى الواجت المقدورٌ عليه من اجتهاده 


(۱) يريد أن تنوع آحوالهم هو السبب في تزع الشرع في حقهم لا تنوع نفس الأمر 
النازل على الرسول صلی الله عليه وسلّم . 

)۲( في الأصل (وتعذره في ذلك) وهو تحریف. 

(۳) أي قول القائل الأول الذي امتنع أن يسمي مثل هذا خطاً 


۸۲ 
وقضده/؟ أو لایطلق عليه اسمٌ الإصابة بحال» وان كان له أجرٌ على 
احتهاده وقصده الحق؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» وذلك لأنه لم 
يُصب الحکم الباطنَ ولکن قصّد الحقّ» واجتهدٌ الاجتهاد المأمور به۱. 
والتحقیق أنه إن اجِتَّهّدَ الاجتهاد المقدور عليه فهو مصیب من هذا الوجه من 
جهة المأمور المقدور» وان لم يكن مصيباً من جهة إدراك المطلوب وفعل 

المأمور المطلق . 


وشح م ذلك أن المْلطانْ نوعان: سُلطانُ الحُمّة ة والعلی وهو آکثر ما 

في القرآن سلطاناء حتی رُوِيَ عن ابن عباس أن كل سلطان في القرآن 

فهو الحجّة . والثاني سلطان القدرة . والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين» 

فإذا ضَعّت سلطان الحجة كان الأمرٌ بعدره» وإذا ضَعُففَ سلطان القدرة كان 

الأمد بحسّبه » والأمرٌ مشروط بالقدرة ۳1 السلطانين» فالائم ينتفي عن 
الأمرء بالعجز عن کل منهما”” . 


لان الله في العلم هو الرسالت وهو خكة ال علی حلي كما 
قال تعالی : لئلا يكون للناس على الله حُجَةُ بعد الژسُل۶۰4. وقال تعالی : 


)١(‏ أي قصده الحقّ» ووقع في الاصل (واقتصارہ) وهو تحريف. 

(۲) وقع في الأصل (وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ التحقیق. . .)! ولعل 
الصواب ما أثبّه . 

(۳) يريد بهذا الایضاح التمثيلَ لمسألة رفع الائم في الاجتهادیات» وحاصله أن 
رفع الإثم فيها مشروط بشرطين: بذلٌ الجهد وقصدٌ الحقّء وإذا فاته أحدُهما لزمه الإثم. 

كما أن وجوب تغيير المنكر والأمر بالمعروف مشروط بشرطين: سلطانْ العلم 
وسلطان القدرة» وإذا فقدَ أحدهما انتفى الوجوب. 

. ٠١١ من سورة النساءء الآية‎ )٤( 


AY 
ان هي إلا آسماء 2 ۶و سکَيتُمُوھا آنتم واباژکم ما أنزل الله بها من سُلطان4!''ء‎ 


وقال: «أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلّمُ بما كانوا به یشرکون6 "© وتظائرة 
متعدده . 


فالمذاهبٌ والطرائق والسیاساتٌ للعلماء والمشايخ والأمراءء إذا 
قَصَدُوا بها وجة الله تعالى دون الأهواء» ليكونوا مستمسكين بالملّة والدين 
الجامع» الذي هو عبادةٌ الله وحدَہُ لا شريك لهء واتبعوا ما أَنْرِلُ إليهم من 
رهم من الكتاب والسُّنَّ بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام: هي لهم من 
بعض الوجوه بمنزلة الشَرْع والمناهج للأنبياء» وهم مُثابون على ابتغائهم وجه 
اللہ وعبادته وحذه لا شريك لس وهو الدّين الأصليٌ الجامع» کما پثات 
الأنبیاء على عبادتهم الله وحده لا شريك له ویتابون على طاعة الله ورسوله 
فیما تمسکوا به لأنّه شرع رسوله ومنهاجّه(۳ كما یاب کل نبي على طاعة 
الله في شرعه ومنهاجه . 


ويتنوحٌ شرعهم ومَناهجهمء ٠‏ مث أن يم احتھم الاحادیثبألفاظ غير 
الألفاظ التي بلغث الآخرء مر له پر بت القرآن بتفسير يُخالِفٌ لفظه 
لفظ التفسير الآخرء ويتصرّفٌ في الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام 
منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليس هو النوع الذي سلكه غیزه» وكذلك في 
عباداته وتوجهاته وقد مَك هذا بایة أو حديث» وهذا بحدیٹ أو اية 
آخری. 

(۱) من سورة الروم» الاية ۳۵. 


(۲) من سورة النجمء الاية ۲۳. 
(۳) في الاصل (لا من شرعة. . .) وهو خطأ. 


۸٤ 

وكذلك في العلم: من العلماء من یسك بالاتباع طريقة ذلك العالی 
فتکونْ هي شَرْعَهِم حتی یسمعوا کلام غيره ويروا طریقته» فيُرجحُ الراجمْ 
منهماء فتتنوّعٌ في حقهم الأقوالُ والأفعال السالفة لهم من هذا الوجه 
وهم مأمورون بأن يُقيموا الڈينَ ولا يتفرقوا فيه كما أُمرّثْ الرسّل بذلك» 
ومأمورون بان لایفرقوا بين الامة بل هي ام واحدةٌ كما أُمَرَتْ الرسل 
بذلكء وهؤلاء اک فان هؤلاء تَجمَعھُم الشريعة الواحدة والكتابُ 
الواحد. 

وأما القَدْرٌ الذي تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أَمَرَ كلا منهم باطناً 
وظاهر! بالتمسك بما هو علیه کما آمر بذلك الانبياء » وان كان هذا قول 
طائفة من أهل الکلامء فإنما يقال: إن الله أَمَرَ كلا منهم أن يطلب الحیٌ بقذر 
واا فان اضانه.والا فلا کٹ الله تنبا الا اہ قن فال 
المؤمنون: ##ربّنا لا تؤاخذنا إن تَسینا أو آحطأناه وقال اللَّهُ: قد 
فعلث(۳ وقال تعالی: ویس عليكم جَنَاحٌ فيما أخطأتم به”". 

فمن دهم ولامّهم على ما لم يؤاخذهم اللَّهُ عليه فقد اعتّدّی؛ ومن أراد 
دو فی سی بمتلة قول المعصوم ونمل و لها بغیر مد 
من الله» فقد اعتّدّی واتبع هواه بغير هُدَىَ من الله» ومن فَعَل ما مر به بحسب 
حاله : من اجتهاد يدر عليهء أو تقلید إذا لم یقدر على الاجتهاد وسَلكَ في 


.۲۸٢ من سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۱۹:۲ في کتاب الایمان (باب بیان تجاوز الله تعالی عن حديث 
النفس. . .). 

(۳) من سورة الأحزاب» الاية ۵. ووقع في الاصل «ولا جناح عليكم. . .» وهو 
خطا۔ 


Ao 
تقلیده مسلك العدل» فهو قد [ذ الا مشروط بالقدرة: ولا يكلب‎ 
. للد نفساً الا وهاي"‎ 

فعلى المسلم في کل موطن أن یسم وجهه لله وهو محسن ويَدُومَ على 
هذا الاسلامء فإسلامٌ وجهه إخلاصّه لله واحسان فعله الحسن. فتدبّر هذا 
فإنه أصلٌّ جامع نافع عظيم . 


(۱) أي فهو على الجادة الحق المكلف به. 
(۲( من سورة البقرة» الأية 785 . 


۸٦ 


۰ 20 
تحریم تکفیر المسلم بذنب فعله أو خطأ أخطأ فيه 


ولا يجوز تکفیر المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطاً فيه» کالمسائل التي 
تنازع فیها هل القبلة» فان الله تعالی قال: #امنّ الرسول بما آنزل إليه من ربه 
والمومنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير4. وقد ثبّت في 
«الصحيح)”" أن الله تعالی أجاب هذا الدعاء وغفر للمومنین خطأهم . 

والخوارج المارقون الذين أمَرَ النبی صلَّى الله عليه وسلّم بقتالهم 
قاتلهم أميرٌ المؤمنين عليّ بن أبي طالب أحذ الخلفاء الراشدين» واتفق على 
5 2 58 وس 
قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهی ولم یکفرهم علي بن 
أبي طالب وسعذ بن أبي وقاص وغيرُهما من الصحابت بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم عل حتى سفكوا الدمّ الحرامً وآغاروا على 
آموال المسلمین. فقاتلهم لدفع ظلمهم وبفیهم لا لأنهم کفار. ولهذا لم 
یسب حریمهم ولم يتم آموالهم . 

(۱) هذا الفصل في «مجموع الفتاوي» ۳: ۲۸۲ - ۰۲۸۸ 

(۲) من سورة البقرت الاية ۲۸١‏ . 

(۳) أي في «صحیح مسلم» ١515 ١48:7‏ مع شرح النووي. 


۸۷ 

وإذا کان هژلاء الذين ثبت ضلالھم بالنص والاجماع لم يُكمّروا مع آمر 
الله ورسوله صلّی الله عليه وسلّم بقتالھم؛ فکیف بالطوائف المختلفين الذين 
۳ 2 ۰ 2 +. 1 5 
اشتبه علیهم الحق في مسائل غلط فیها من هو آعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من 
هذه الطواتف أن تکفر الأخرى ولا تستحل دمّها ومالها» وان كانت فیها بدعةً 
مُحقّقَةَء فکیف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة آیضا؟ وقد تکون بدعةٌ هؤلاء 
آغلظ وقد تكون بدعةٌ هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهالٌ بحقائق ما 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعض» لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبيّ صلی الله عليه وسلّم 
لما خطبهم في حجة الوداع : «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضکم عليكم حرا 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»۲۳. 

وقال صلی الله عليه وسلّم: كل المسلم على المسلم حرامٌ: دثُہ وماله 
وعرضه»(۲۳. وقال صلی الله عليه وسلّم : «من صلّی صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأکل ذبيحتناء فهو المسلم له ذمة الله ورسولہ۴۷. 

وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فی النار»» 


)١(‏ رواه البخاري ۰6۷۳:۳ ٦١۷٥‏ في كتاب الحجّ (باب الخطبة أيام منى) من 
حدیث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومسلمٌ ١74:1١‏ ۱۷۰ في كتاب 
القسامة (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال)» من حديث أبي بكرة رضي 
الله تعالى عنه . 

(۲) رواه مسلم ۱۲۱۱۲۰:۱۳ في کتاب البرٌ والصلة (باب تحریم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره. . .). 

(۳) آخرجه البخاري ۱ :4۹7 في کتاب الصلاة (باب فضل استقبال القبلة) . 


۸۸ 
قيل: يا رسول اللہء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه آراد قَتْل 
صاحه )(۱) 


وقال: «لا ترجعوا بعدي کقّارا يَضْرِبُ بعضکم رقاب بعض»(. 
وقال : «إذا قال المسلم لاخیه : يا کافر! فقد باء بها أحدهما»۳. 


وهذه الأحاديث کلها في الصحاح ۳ 
وإذا كان المسلم متأوّلاً في القتال أو التکفیر لم يَكفْرْ بذلك كما قال 


عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلس يا رسول الہ دغني أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال النبي 2 الله عليه وت «إنه قد شهد بدراً وما 
يُدريك أن الله قد قد اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث 


لکم؟» . وهذا في (الصحیحین»*. وفیهما انشا من حديث الافك(*: أ أن 


(۱) آخرجه البخاري 84:١‏ ۸۵ في کتاب الایمان (باب: وان طائفتان من 
المؤمنین اقتتلُوا فاصلخوا بینهما. فسمّاهم المؤمنین)ء ومسلم ۱۰:۱۸ - ۱۱ في کتاب 
الفتن وأشراط الساعة (باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهما) . 

(۲) هذا جزء من حدیث: إن دماء‌کم وأموالکم. ۰۰۰ الذي سبق تحريجه آنفا. 

(۳) رواه البخاري ۱۰ ٩۱4:‏ في کتاب الأدب (باب من أكفر آخاه بغیر تأویل فهو 
كما قال)» ومسلم ۲ في کتاب الایمان (باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
کافر) . 

)٤(‏ في «صحیح البخاري» ۳۳:۸ في کتاب التفسیر» سورة الممتحنة» (باب: لا 
تتخذوا عدويّ وعدوکم أولیاء)ء ذل سے وت 5 في کتاب فضائل الصحابة 
(باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم) . 

)٥(‏ في «صحیح البخاري» ٦٥٥:۸‏ في کتاب التفسیر» > سورة النور» (باب : لولا إذ 
سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتكلّم بهذا. . .)» ومسلم ٠٠٠:٠١‏ في کتاب التوبة (باب 
في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف). 


۸۹ 
سید بن الخضیر قال لسعد بن عُبّادة: إنك منافق تجادلٌ عن المنافقين» 
واختصّم الفريقان فاصلح الب صلی الله عليه وسلّم بينهم. . فهؤلاء البدریون 
فيهم من قال لاخر منهم: إنك منافق» ولم یکثر النبيئ صلی الله عليه وسلّم 

لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 


وكذلك بت في «الصحيحين»"'“ عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلاً بعد 
ما قال لا إله الا الله وعظّم التب صلی الله عليه وسلّم ذلك لما أخبره! 
وقال: لیا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» وكرّر ذلك عليه حتى قال 
أسامة : تمنیث أني لم أكن أسلمت إلا یومئذ. ومع هذا لم يوجبْ عليه قَوَدا 
ولا ديةء ولا کفارت لأنه كان متأوّلاً ظنَّ جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قال 


مُحافظةٌ السلف على الموالاة والأخوّة مع قتال بعضهم بعضاً 


فهكذا السلف قاتل بعضّهم بعضاً من أهل الجَمّل وصفين ونحوهمء 
وكلّهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى آمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اللَّهَ يحب 
المقسطين)'. فقد بین الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغي بعضهم على 
بعض إخوةٌ مؤمنونء وَأَمَرَ بالإصلاح بينهم بالعدل. 


)۱( فی اصحیح البخاري» 1۹1:1۲ في کتاب الدیات (باب قول اللہ تعالی : ومن 
أحياها. . .)» ومسلم ٠٠٠:۲‏ في کتاب الایمان (باب تحریم قتل الکافر بعد قوله: لا له 
إلا الله) . 

(؟) من سورة الحجرات» الآأية ٩‏ . 


۹۰ 
ولهذا کان السلفُ مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدین 
لا يُعادون کمعاداة الکفار» فیقبل بعضهم شهادة بعض»› ويأخذ بعضهم العلم 
عن بعض» ویتوارئون ویتناکحون ویتعاملون بمعامّلة المسلمین بعضهم مع 

بعض» مع ما كان بینهم من القتال والتلاعن وغیر ذلك. 

وقد ثبّت في «الصحیح» أن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم سأل ربّه «آن 
لا يُهِلِكَ أمتَهُ بِسَنَة عامّة» فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يُسَلّطَ عليهم عدواً من 
غيرهم فأعطاه ذلكء وسأله أن لا یجعل بأسّهم بينهم فلم يُعط ذلك»» وأخبر 
أن لله لا یط عليهم عدوا من غيرهم یغلبھم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل 
بعضاً وبعضهم یَسبي بعضاً. 

وثبت في «الصحيحين»”" لما نزل قولّه تعالى: قل هو القادرُ على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم)» قال «أعوذٌ بوجهك»» او من تحت 
أرجلكم»» قال «آعوذ بوجهك» «أو سکم شيعا ويُذِيقَ بعضكم بأسّ 

بعض 46 قال : «هاتان أهون». 
هذا مع أن الله أَمَرَ بالجماعة والائتلاف» وهی عن الفرقة والاختلانی(۳) 

وقال: ان الذين فَرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لست منهم في شی و4٥‏ وقا 


)١(‏ أي «صحيح مسلم» ۱۳:۱۸ - ١6‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم في بعض). 

(؟) في «صحيح البخاري» ۲۹۵:۱۳ في كتاب الاعتصام (باب قول الله تعالى: أو 
يلبسكم شيّعاً)» ولم أجده في اصحیح مسلم». ولا عزاه إليه المزي في «تحفة 
الأشراف». 

(۳) في الأصل (عن البدعة والاختلاف)» فأثبته كما ترى. 

. ۱۵۹ من سورة ة الأنعام» الاية‎ )٤( 


۹۱ 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم : «علیکم بالجماعة» فان ید الله على الجماعة» 
وقال: «الشيطانٌُ مع الواحد وهو من الاثنين أبعدٌُ»» وقال: «الشیطان ذئبُ 
الانسان کذئب الغنم» والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم»۲۳. 
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمین أن يُصلّيَ 
معهم الجمعة والجماعت ويوالي المؤمنين ولا يُعاديّهم» وان رأی بعضهم 
ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديّه ویرشده فعل ذلك» والا فلا یکلّف الله نفساً 
الا وُسعها؛ وإذا کان قادراً على أن يُولّي في إمامة المسلمین الافضل وله 
وان قَدّر أن يمنع من يظهر البدّع والفجورٌ منعه. وان لم يقدر على ذلك 
فالصلاة خلت الأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه الأسبتق إلى طاعة الله ورسوله 
أفضلٌ» كما قال النبيّ صلّی الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: يو 
القوم آقرژهم لكتاب الله » فان كانوا في القراءة سواء فأعلمُهم بالسنةء فإن كانوا 
في السّنّة سواء فأَقدَمُھم هجرة» فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" . 
وان کان في مَجْرہِ لمُظهِرٍ البدعة الخو د - .پ2 
هَجَرَ النبی صلی الله عليه وسلّم الثلائةً الذين شلوا حتی تاب الله عليه 
وأما إذا ول غیزه بغیر إذنه» ولیس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعيةء 
كان تفويتٌ هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاً» وکان قد رَد بدعةً ببدعة! . 
حتی إن المصلي الجمعة خلت الفاجر اختّلف الناسٌ في إعادته 
الصلات وکرهها آکترزهم حتی قال آحمد بن حنبل في رواية عبدوس : من 


(۱) تقدم تخریج الحدیئین الأولین في ص ۰۲۸ والحدیث الثالث رواه أحمد في 
«المسند» ۲۳:۵ من حدیث معاذ بن جبل. 
(0) رواه مسلم ۱۷۲۷۰۰ في کتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب من أحق 
بالامامة) . ۱ 


۹۲ 
آعادها فهو مبتد ع. ومذا آظهر القولين» لان الصحابة لم یکونوا یعیدون 
الصلاءً إذا صلَوْا خلت أهل الفجور والبدعء ولم يأثرِ اللّهُ تعالی قط أحداً إذا 
صَلَّى كما أُمرَ بحسب استطاعته أن يُعِيدَ الصلاة. ولهذا كان أصح قولي 
العلماء أن من صلّی بحسب استطاعته آن لا تيد حتی المتیمُم لخشية الد 
ومن عَدمٌ الماء والترابِ إذا صلّی بحسب حاله» والمحبوس وذوو الاعذار 
النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة» لا يجبٌُ على أحد منهم أن یعید 

الصلاة إذا صلّی الأولى بحسب استطاعته. . . 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل یت ی ی 
ا جو في مذهب آحمد وغیره. قیل : يبت 
وقیل : لا يبت وقيل : یت المبتّداً دون الناسخ. 

0س .0)1 تعالی : #وما کنا معذبین حتی 
تبعت رولا وقوله: «لثلا يكون للناس على الله حُجَةُ بعد 
الرسل ۲4ء وفي «الصحيحين» عن النبي صلَّى الله عليه و ما أحذ 
أحَبٌ إليه العُذْرُ من الله » من أجل ذلك أرسّلَ الرسلّ مبشرين ومنذرین». 

فالمتأوّلٌ والجاهلٌ المعذور ليس حكمّة حکمَ المعاند والفاجرء بل قد 
جَعَل الله لكل شيء قدرا. 


¥ 6 بر 


.۱۵ من سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) من سورة النساءء الآية ٠١١‏ . 

(۳) في «صحيح البخاري» ۱۳ :۳۹۹ في کتاب التوحید (باب قول النبی صلّی الله 
عليه وسلّم: لا شخص أَغیرُ من الله)» وفي «صحیح مسلم» ۱۳۱:۱۰ - ۱۳۲ في کتاب 
اللعان الحدیث ۱۷ . 


۹۳ 


5 اس 
النهي عن التفرّق والاختلاف 


ومن الأمور التي نَهَى الله عنها في كتابه التفرق والاختلافٌ كقوله: 
«#واعتصموا بحبلٍ الله جمیعا ولا تفرقوا) إلى قوله: ولا تكونوا كالذين 
تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئك لهم عذابٌ عظيم يوم 
تبيض وجوه وتسود وُجوه6*”©. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل ال 


(۱) هذا الفصل من «مجموع الفتاوی» ۳۱۰:۳- ۰۳۱6 جاء في ضمن فتوى 
للشیخ طويلة آجاب بها عن السؤال التالي: «هل يجوز الخوض فیما تكلم الناس فيه من 
مسائل أصول الدین لم يقل عن سیدنا محمد صلّی الله عليه وسلّم فيها کلام آم لا؟ فان 
قیل بالجواز: فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النھیٌ عن الکلام في بعض المسائل . 

وإذا قیل بالجواز فهل یج ذلك؟ وهل تقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ 
وهل يكفي في ذلك ما یصل إليه المجتهدٌ من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ 
وإذا تعذر عليه الوصولٌ إلى القطع فهل يُعذر في ذلك أو یکون مُكلّفاً ب؟ وهل ذلك من 
باب تكليف ما لا يُطاق ‏ والحالة هذه أم لا؟ . 

وإذا قیل بالوجوب: فما الحكمة في أنه لم يُوجد فيه من الشارع نص يعصم من 
الوقوع في المهالك. وقد كان عليه السلامٌ حريصاً على هُدَى أمته؟ . 

وجوابٌ هذا السؤال في الجزء المذكور من ص ۲۹٢‏ إلى ص ۰۳۲5 وقد اقتصرتٌ 
هنا على إیراد ما يتعلّق بموضوع الرسالة. 

(۲) من سورة آل عمرانء الایات .١٠١5- ۱١۲‏ 


۹٤ 
والجماعةء وتَسُوَذ وجوه أهل البدعة والفرقة» وقال تعالی : إن الذین فرّقوا‎ 
ديهم وکائوا شِیّعاً لست منهم في شي 4ء وقال تعالی: #فأقم وجهك‎ 
للدین حنيفاً فطرّة الله التي فطر الناسّ علیها لا تبديلَ لخلقٍ الله إلى قوله:‎ 

ولا تكونُوا من المشرکین من الذین فرّقوا ديتهم وکانوا شیّعا4'''. 

وقد ذم أهلّ التفرق والاختلاف في مثل قوله : #وما تفرق الذین آوتوا 
الکتاب إلا من بعد ما جاءثهم اب۱4 وفي مثل قوله: «ولا یزالون 
مختلفین الا من رَحم ربك ولذلك خلقهم4* وفي مثل قوله: وان الذین 
اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعید4(“. 

وكذلك مُنَةُ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم توافق كتاب الله 
كالحديث المشهور عنه الذي رَوَى مسلمٌ بعضه عن عبد الله بن عَمُرو وسائره 
معروف فى مسند أحمد وغیرہ من حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم خرج على أصحابه ‏ وهم يتناظرون في 
القدر - ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء 
۰ 2 ۰ کو و و ۰ 3 
فكأنما فقیء فی وجهه حَبٌ الرْمّانْ فقال: آبهذا آمرتم نما هلك من كان 
قبلکم بهذاء ضریوا كتاب الله بعضه ببعض» وانما نزل كتابٌ الله لیصدّق 


(۱) من سورة الحجرات» الآية .٩‏ 

(۲) من سورة الروم الایات ۰۳۲-۳۰ 

(۳) من سورة البيّنة» الآية ٤ء‏ ووقع في الأصل : إلا من بعد ما جاء‌هم العلم بغياً 
بينهم) وهذا في سورة الشورى» الآية ١4‏ في سياق اخر: وما تفرقوا الا من بعد ما 
جاء‌هم العلم بغیاً بينهم) . 

(4) من سورة هود الآية ۰۱۱۹ 

(۵) من سورة البقرق الاية ٠١١‏ . 


4° 


۶ - و ۶ ۳ 
بعضه بعضك لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما 
)۱( 
(o‏ 


مریم به فافعلوه» وما نهیم 
عنه فاجتنبوه»" ". هذا الحديث أو نحوه. 

وکذلك قوله: «المراءً في القران کفر»( وکذلك ما آخرجاه في 
الصحیحین)''' عن عائشة أن النبي صلی الله عليه وسلّم قرأ قوله: لهو 
الذي أنزل عليك الکتاب منه آياثٌ مُحكَمات هنم الکتاب وَأَحَرُ متشابهاتٌ. 
فاگا الذین في قلوبهم زیغ فیّعُون ما تَسَابَه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تاویلہ4ء 
فقال النبيّ صلی الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الذین یعون ما تشابه منه 
فأولئك الذین سگی اللَّهُ فاحذروهم) . 

المنم من مُخاطبة شخص بما يعجر عنه فهمه 

وأگا أن یکون الكتابٌ أو لس تھی عن معرفة المسائل التي یدخل فیما 

یستحق أن یکون من أصول دين الله » فهذا لا یکونء اللهم إلا أن نَنْهَى عن 


. بعض ذلك في بعض الاحوال. مثل مخاطبة شخص ہما يعجر عنه فهمه 


.۱ سيأتي تخريجه في ص ۱۰۱ في التعليقة‎ )١( 
فی کتاب الم (باب النهي عن الجدال فى‎ ۲۷۰۹ —_ TVA: رواه أبو داود‎ (۲( 


القرآن)ء قال ابن القيم في «تهذیب السنن»: «حدیث حسن». قال الطيبي: «هو أن يروم 
۱ تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض » فينبغي أن يجتهد في التوفيق بین المتخالفین 
في حسبان الناظر - على وجه یوافق عقيدة السلف ‏ ومنهجهم - ۰ فان لم يتيسّر له 


فلیکله إلى الله تعالی» وقیل: هو المجادلة فيه وانکار بعضها». انتهی من «عون المعبود» 
٣٣‏ .۔ 

۱ )۳( في «صحیح البخاري» ۲۰۹:۸ في کتاب التفسیر» سورة ال عمران (باب: منه 
ایات محکمات. . .)» ومسلم ۹ -- ۲۱۷ في کتاب العلم (باب النهي عن اتباع 
متشابه القرآن. . .). 


۹٦ 


فيضل » » کقول عبد الله بن مسعود ( ما من رجل بُحدّثُ قوماً حدیثا عم 
عقولهم إلا كان فتنةً لبعضهم». وکقول علي رضي اللہ عنه : «حدَّثوا الناس 
بما پعرفون» 7+277 بون أن 2٦‏ الله وس لق بس 
قول حقٌ يَسْتَلزمٌ فساداً أعظمَ من تركه» فيدخل في قوله صلی الله عليه وسلّم : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أَضِعَفُ الإيمان» رواه مسلم ۲ . 

وأما قول السائل: إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ وهل ثُقِلَ عنه عليه 
السلام ما يقتضي وجوبه . 

فيقال: لاريب أنه يجب على کل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول 
إيماناً عاماً مجملاٌ» ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسولٌ على التفصيل فرض 
على الكفاية» فان ذلك داخل في تبليغ ما بَحَتَ الله به رسوله» وداخلٌ في 
تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب» والحكمة» وحفظ الذكرء الا 
إلى سبیل الربٌ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنْ» 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية منهم . 


تنؤع وجوب المعرفة لتنوع ال والحاجات 
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قُدَرهم, پا 
وحاجتهم» وما أُمِرَ به أعیائھمء فلا يجب على العاجز عن سماع بعضٍ 
للم > أو عن فهم دقيقه ما يجبُ على القادر على ذلك» ويجبٌ على من 
سمع النصوص وفهتها من عِلْم التفصیلِ ما لا يجبٌ على من لم يَسمَعْهاء 


(۱) في «صحيحه» ۲۱:۲ - ۲۰ في کتاب الایمان (باب بیان کون النهي عن 
المنکر من الایمان) . 


۹۷ 


کذلك . 


وأما قوله هل يكفي في ذلك ما یصل إليه المجتهدٌ من غلبة الظن 
أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ فیقال : الصوابُ في ذلك التفصیل» فإنه وان 
كان طوائف من أهل الکلام یزعمون أن المسائل الخبرية التي قد یسمونها 
مسائل الاصول يجب القَطمٌ فیها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فیها بغیر 

یفیذ اليقينٌ» وقد يُوجبون القطعَ فیها كلّها على کل آحد. فهذا الذي 
قالوه على اطلاقه وعمومه: خطأ مخالكٌ للکتاب» والتّ» وإجماع سلف 
الأمّة» وأئمتها. 

ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه» فإنهم كثيراً ما يحتجون 
فیها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات» وتکون في الحقیقة من الأغلوطات فضلا 
عن أن تكون من الظنیات» حتى إل لشخص الواح منهم كثيراً ما بطم 
بطح وه فق رصع ويقطمٌ ببطلانها في موضع آخرء بل منهم من غاية 
كلامه كذلك» وحتى قد يدعي كل من المتناظرین العلم الضروريٌ بنقیض ما 
ادعاه الاخر. 


وأما التفصيلٌ فما أوجب ال فيه العلع واليقينَ وجب فيه ما أوجبّه الله 
من ذلك كقوله: #اعلموا أن الله شديدٌ العقاب وأن الله غفور رحي 4 
وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك4» وكذلك يجب الإيمان 
ہما أو الل الایمان به. 


(۱) من سورة المائدة» الاية ٩۸‏ . 
(۲) من سورة محمّدء الاية ۱٩‏ . 


۹۸ 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلَّقٌ باستطاعة العبد کقوله : فاتقوا 
الله ما استطعتم4(ء وقوله صلّی الله عليه وسلّم : «إذا آمرتکم بأمر فاُوا منه 
ما استطعتم» آخرجاه في «الصحیحین»۳. 

فإذا كان كثيرٌ مما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الاّقیقة - قد 
یکون عند كثير من الئاس مشتبهاً لا يَقدرُ فيه على دليل یفیڈہ الیقینَء 
لا شرع ولا وه ك بجع را هذا فى و سی عللف وليين 
عليه أن يترك ما یقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
. اليقين»ء بل ذلك هو الذي يقدر علیه. لا سيما إذا كان مطابقا للحق» 
فالاعتقاد المطابق للحق ينفّعُ صاحبَهُ ويناب عليه ويسقط به الفرض إذا لم 
يقدر على أكثرَ منه . 


¥ لد بر 


. ٠١ من سورة التغاين» الاية‎ )١( 

(۲) في «صحیح البخاريی» ۲۵۱:۱۳ في کتاب الاعتصام (باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم.۰.)» ومسلم ۱۰۰:۹- ۱۰۱ في کتاب الحجٌ (باب 
فرض الحج مرة في العمر). 


۹۹ 


5 )۱( 
فصل 
فی آن الائتلاف عماد الدین وأسٌه. 
والحض على حفاظ الألفة مع الاختلاف في الفروع وجزئیات العقائد 


علموا ‏ رحمكم الله وجَمَع لنا ولكم خير الدنيا والاخرة - أن الله 
ا ی وأنزل عليه الكتاب» وكان قد بعت 
إلى ذوي آهواء متفرقة» وقلوب متشتة» وآراء متباينة» فَجَمّع به الشَّمْلء 
وألّف به بين القلوب» وعَصّم به من كيد الشيطان. 
ثم إنه سبحانه وتعالى بَيّن أن هذا الأصل وهو الجماعت عماد لدينه. 
فقال سبحانه: يا أيها الذين امنوا ا وم تاه ولا تموتن إلا رام 
مسلمون. واعتصموا بحبل الله : ولا و واذكرُوا نعمة الله عليكم 
إذ کنتم أعداءً فألّت بين قلويكم» فأصبَحتّم بنعمته إخواناً. وکنتم على شما 
خفرة من النار فأنقذكم منها"» كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. 


(۱) هذا الفصلٌ من «مجموع الفتاوی» 170:74 ١75‏ في رسالة للشيخ ابن 
تيمية رحمه الله تعالى إلى أهل البحرینء حينما أرسلوا إليه وفداً للسؤال عن مسائل» 
واقتصرت هنا من تلك الرسالة على ما يأتي» لصلته بالموضوع. 

(۲) الشّفا: طرف کل جرم له مَهُوىء كالحفرة» والبثر» والسقف» والجدارء 
ونحوهء والآيةٌ وَرَدَثْ في شأن الاوس والخزرج. فانه قد كان بينهم حروب کثيرة في 
الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائنْ وإِحَنء طال بسببهما قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء 
ال بالاسلام فدحَلَ فيه من دخل منهم»ء صارُوا إخواناً متحایین بجلال اللہ ء مُتواصلین في = 


۱۰۰ 
ولتکن منکم أمة یعون إلى الخيرء ویأمُرون بالمعروف» ويَنْهَوْن عن المنکر» 
وأولئك هم المفلحون. ولا تکونوا کالذین تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البینات» وأولئك لهم عذابٌ عظیمء يوم بل وجوه وتَسْوَةٌ وجوه فأگا الذين 
اسودّت وجوهُهم آکفرتم بعد ٍیمانکم فذوقوا العذاب ہما کنتم تکفرون. و 
الذين اببضْث وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون؟. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
أهل البدعة . 

فانظروا ‏ رحمكم الله كيف دعا إلى الجماعةء ونَهّى عن الفْرْقَة 
وقال في الآية الأخرى: ان الذين فرّقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شيء 74" فبرَأ نيه صلَّى الله عليه وسلّم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعا. 
كما نهانا عن التفرّق والاختلاف بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات4”" . 

وقد كَرهَ التب صلّی الله عليه وسلّم من المجادلة ما يُضِي إلى 
الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من أصحابه وهم یتجادلون في القذرہ 
فکانما فقيءَ في وجهه حب الژگانء وقال: «أبهذا أمرئم؟۱ آم إلى هذا 


= ذات الله» متعاونين على البر والتقوى. 

وكانوا على شفا حفرة من النار مُشْفينَ على أن یَقَعُوا فيها بسبب كفرهمء 
وتَبَاغْضْهِمء فأنقذهم الله منها بان هداهم للإيمان الذي من أوّل وأهمٌ تعاليمه الأخوة 
والالف والتحاببٌ والتعاضدٌ» والاعتصامٌ والمحبّة. 

. ۱۰۷ - ۱۰۲ من سورة آل عمران» الایات‎ )١( 

(۲) من سورة الأنعامء الآية ٠١۹‏ . 

(۳) من سورة ال عمران الاية ٠٠١‏ . 


6١١ 


ذعیتم؟! أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض» إنما مَلّك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا کتاب الله بعضه ببعض! . 


قال عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: فما عبط نفسي كما غبطٹْھاء 
ألا أكون فى ذلك المجلسء رَوَى هذا الحديتٌ أبو داود في «سننه» 
وغیرژه» وأصلّه فى فالصحیحین؛۴. 


والحدیث المشهور عنه صلّی الله عليه وسلّم في (السنن)”'' وغیرها أنه 
قال صلی الله عليه وسلّم : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة» كلهم في 
النار إلا واحدة»» قيل: يا رسول اللہ ومن هي؟ قال: «من کان علی مثل ما 
أنا عليه الیوم وأصحابي». وفي رواية «هي الجماعة» وفي رواية «ید الله 


(۱) بل الحدیث من زوائد ابن ماج على الخمسةء رواه في مقدّمة «سئنه» ۳۳:۱ 
(باب في القدر)ء وقال البوصيري في «الزوائد» ١‏ :"07 : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۰۱۷۸:۲ 145 من هذا الوجه بزيادة في آخره». 

(۲) ففي «صحيح مسلم» 7١8:15‏ في كتاب العلم (باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن. . .)» عن عبد الله بن عمرو قال: «مَجَرتُ إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
يوماً» قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم یعرف في وجهه الخضب. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وفي «صحيح البخاري» ٩‏ :۱۰۱ في كتاب فضائل القرآن (باب : اقرءُوا القرآن ما اثتلفت 
عليه قلوبكم)» عن النزًال بن سَبْرَة عن عبد الله : «أنه سمع رجلا يقرأ ية سمع النبيّ صلی الله عليه 
وسلّم قرأ خلاقهاء فأخذتٌ بيده» فانطلقتٌ به إلى النبيّ صلی الله عليه وسلّم فقال: كلاكما 
مُحْسنٌ فافْرََاء ‏ قال الراوي ‏ : وأکبر علمي قال : فإنمن كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم» . 

(۳) أبو داود ۲۷٦:٢‏ ۲۷۷ في أول كتاب السنةء والترمذي 4 :۱۳۵ في كتاب 
الإيمان (باب افتراق هذه الأمة)» وابن ماجه ۱۳۲۲:۲ في كتاب الفتن (باب افتراق الامم) 
وقوله (يد الله على الجماعة) سبق تخريجه في ص ۰۲۸ ولم أقف عليه في هذا الحديث . 


۱۰۲ 
على الجماعة»» فوصف الفرقة الناجية بآنهم المستمسکون بستته» وأنهم هم 
الجماعة . 
وقد كان العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أمْرَ الله تعالی في قوله: فان تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله 
والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلا4» 
وکانوا یتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومُنَاصَحَة''. وربما اختلف 
قولهم في المسألة العلمية والعملیةء مع بقاء الألفة والعصمة. وأخرة الدین. 


نعم من خالف الکتابِ المستبین» والس المستفيضة أو ما أجمَحَ عليه 
سلف الامة خلافا لا بعذر فيه ۳ فهذا یعامل بما یُعامل به أهلّ البدع. 


فعائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها قد حالفث این عباس وغیره من الصحابة 
في أن محمداً صلی الله عليه وسلّم رأى ریّه» وقالت : «من زعَم أن محمداً رأى ری 
فقد أعظم على الله تعالى الفرَیة»"*» وجمهور الأمة على قول ابن عباس» مع آنهم 
لا پيَدّعُون المانعين الذين وافقوا أمٌ المؤمنين رضي الله عنها(*. 


. ٥۹ من سورة النساءء الآية‎ )١( 

)٢(‏ لا مجاهلة ومخاصمة» ولا تضليل ومشاقة!!. 

(۳) ما آلزم هذا القِيدَ وما أدثّه؟!ء والخلاف الذي لا یعڈر فيه هو الخلاف بعد 
العلم ووضوح الحق. 

)٤(‏ رواه البخاري ۳٦٣:٣۳‏ في كتاب التوحيد (بِابٌ قول الله تعالى: عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً. . .)» ومسلم ۸:۳ في كتاب الإيمان (باب معنى قول الله عرّ 
وجل: ولقد راہ نؤلة أخوى . .۰.). 

)٥(‏ وهؤلاء ور می شس و و تو ہبوت 
فهذا موقفهم : لا تبدیع ولا تۂ تشنیعء ولا تضلیل ولا تكفير» رضي الله عنهم ما أفقهّهم!. 


۱۳ 


وكذلك آنکرت أن یکون الأموات یسمعون دعاء الحي» ولما قیل لها : إن 
النبيّ صلی الله عليه وسلم قال۲: ما آنتم باسمع لما أقولٌ منھمء فقالت : إنما 
قال: إنهم لیعلمون الان أن ما قلت لهم حق'''. ومع هذا فلا ریب أن الموتی 
يسمعون خفق النعال» كما ثبت عن رسول الله صلّی الله عليه وسل . 


- وفي الحدیث - وما من رجل يمر بقبر الرجل کان یعرفه في الدنیا 
فيُسلّم عليه» إلا رد اللّهُ عليه روحه حتی يرد عليه السلام. صح ذلك عن 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم* إلى غير ذلك من الأحاديث. وا المؤمنين 
تأوّلَتْء والله يرضى عنها. 


(۱) قائماً على قليب بدر الذي طُرِحَ فيه أربعة وعشرون رجلاً من صناديد قريش ممن 
توا في غزوة بدرء فجعل صلی الله عليه وسلّم يناديهم بأسماءهم وأسماء آباءهم: يا 
فلان بنّ فلان» ويا فلان بن فلان» آیسوکم آنکم أطعتم الله ورسولّه؟ فا قد وجدنا ما وعدنا 
ربا حقّاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الراوي: فقال عُمَر: يا رسول الله ما تُكلّم 
من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : والذي نفس محمد بيده ما 
أنتم باسمع لما آقول منهمء غير أنهم لا يستطيعون أن یردوا علي شيئاً. رواه البخاري 
۳۰۱-۷ في كتاب المغازي (باب قتل أبي جھل)ء ومسلم ۲۰۷۲۰۵:۱۷ في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. . .). 

)۲( رواه البخاري ۳۰۱:۷ في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل). 

(۳) فیما رواه البخاري ۲۰۵:۳ في کتاب الجنائز (باب المیت یسمع خفق التعال)» 
و۲۳۲:۳ في کتاب الجنائز أيضاً (باب ما جاء في عذاب القبر)» ومسلم ۲۰۳:۱۷ في 
کتاب الجنة وصفة نعیمها (باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه . . .). 

)٤(‏ رواه ابن عبد البرّ في «التمهید» وهالاستذکار» من حديث ابن عباس: ما من أحد 
یمر بقبر أخيه المؤمن كان یعرفه في الدنیا فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وصححه 
عبد الحق الإشبيلي في کتاب «العاقبة» كما في «إتحاف السادة المتقین» للزبيدي ۰۱۰ ۳۹۵. 


وكذلك معاوية نُقَلَ عنه في آمر المعراج أنه قال: إنما كان برُوحهء 
والناسٌ على خلاف معاوية رضي الله عنه» ومثل هذا كثير. 

وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبطء ولو كان كل ما 
اختلف مسلمان في شيء تهاجرّا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد 
كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سَيّدا المسلمين يتنازعان في أشياء 
لا يقصدان إلا الخیر . 

وقد قال النبئ صلَّى الله عليه وسلّم لأصحابه يوم بني فریظة: 
لا بُصَلَیْنٌ أحدٌ العصر إلا في بني قریظةء فأدركثهم العصر في الطريق» فقال 
قومٌ: لا صلّي إلا في بني قریظةء وفاتتهم العصن وقال قوم: لم يرد منا 
تأخيرٌ الصلاة» فصلوا في الطريق» فلم يَعب واحداً من الطائفتين. أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث ابن عمر"۳*. 

وهذا وإن کان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة» فهو ملحق 
بالأحكام . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: «آلا نکم بأفضلّ من درجة الصیامء 
والصلاة» والصدقةء والامر بالمعروف. والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلی يا 
رسول ال قال: صلاح ذات البین» فا فاد ذات البين هي الحالقت 
لا أقول: تحلقٌ الشعر» ولکن تحلق الدّین!»» رواه آبو داود من حديث 


الزبير بن العوام رضي الله عنه”"' . 


۰۷۸ سيق العزو إليهما في ص‎ )١( 

(۲) روى آبو داود أوَّلَ هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي اللّه تعالى عنه» وأما 
قوله: «لا أقول» تحلق الشعر. . .2 فرواه الترمذي من حديث الزبير بن العوّام رضي الله 
تعالى عنه» كما سبق تعلیقاً في ص ۰۳۱-۳۰ 


۱۰ 


وصح عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يَھَجْرَ آخاه فوق ثلاث یلتقیان 


فيَصّدٌ هذاء ويَصدٌ هذاء وخیرّهما الذي يبدأ بالسلام". 

نعم بت یحو سو بد وصاحبيه رضي الله عنهم لما 
ترا ج غروة ترك AT‏ معصیتّهم. وخیف علیهم التفاق فهجرّهم 
وأمرَ المسلمین بهجرهم. حتی ۳ باعتزال آزواجهم من غير طلاق 
خمسین ليلة» إلى أن نزئت توبتهم من السماء(۲) 


التميمي » لگا 7 من الذین حون ما تشابه من الكتاب» إلى أن مَضی عليه 
حول وتبین صدقه في التوبة» فأمر المسلمین بمراجعته(۳) 


)١(‏ رواه البخاري ۲۱:۱۱ في کتاب الاستثذان (باب السلام للمعرفة وغیر 
المعرفة) ومسلم ۱۱۷:۱١‏ في کتاب البرٌ والصلة والاداب (باب تحریم الهجرة فوق 
ثلائة أيام بلا عذر شرعي) . 

(۲) روی قصتهم بطولها البخاريٌ ۸ في کتاب المغازي (باب حدیث 
کعب بن مالك وقول الله عر وجل: وعلی الثلائة الذين حلَفوا)» ومسلم ۸۷:۱۷ في 
کتاب التوبة (باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه) . 

وأما قول الشیخ: «وخیف علیهم التّفاق» ففيه نظر» وإنما هجرهم كان لتخلفهم عن 
الواجب من غير عذر» وفي الحدیث المذکور قول التبي صلّی الله عليه وسلّم لکعپ : 
«آما هذا فقد صَدّق. فقُمْ حتی يقضي الله فيك. . .»» وهذا يتفي أن یکون الهجر لخوف 
التفاق . 

(۳) فقد روی الدارمي في «سننه» ۵۱:۱ في المقدمة (باب من هاب الفتیا وکره 
التنطع والتبدّع) عن سلیمان بن يسار أن رجا یقال له صبیغ قدم المدينة» فجعل یساألٌ عن 
متشابه القران» فأرسل إليه عمرء وقد أعدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صبیغ» فأخذ عمرٌ عَُرْجُوناً من تلك العراجین فضربه» وقال: أنا عبد الله عمر» = 


۱۹ 


فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المُظهرين للبدع» الداعين إليهاء والمظهرين للكبائرء فأما من كان مستتراً 
بمعصية أو شرا لبدعة غير مكفرة» فان هذا لا يُهِجَرٌ وإنما يُهْجَرُ الداعي 
إلى البدعةء إذ الهجر نوم من العُقوبة» وإنما يُحَاقَبُ من أظهر المعصية قول 
أو عملا . 

وأما من أظهر لنا خيراً فإنا نقبل علانيته» وتّكلٌ سريرته إلى الله تعالى» 
فإنَّ غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذین كان النبی الله عليه وسلّم 
يقبل علانيتهم» ویکل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 
ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكتّرٌ من قَبْلَهُ وبعدَهُ من الأئمة: كمالك 
وغيره» لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة» ولا یجالسونه بخلاف الساكت» 


= فجَعَلَ له ضرباً حتى دمي رأسّهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين حسبكء قد ذهب الذي کنث 
أجدٌ في رأسي . 
وروى أيضاً عن نافع مولى ابن عمر :أن ضع ہیر و يسان عن اناه من 

القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصرّء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمرّ بن 
الخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأہء فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل» قال 
عمر: ابص أن يكون ذهب فيّصِييّك مني به العقوبة الموجعة فأتاه به» فقال عمر: تسأل 
عن مُحدَثة؟ فارسل عمرٌ إلى رطائبِ من جَرِيدِء فَضَرَبه بها حتى ترك ظهره در ثم 
تركه حتی برأء ثم عاد لهه ثم تركه حتی برا فا قال: فقال صَبِيعْ : إن 
كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جمیلاّء وان كنت ثري أن ٿداويني» فقد - والله - برئت» 
أن له إلى ارضه» وکتب إلى آبي موسی الاشعري: أن لا یجالسه أحدٌ من المسلمين» 
فاشتَدَ ذلك على الرجل» فب آبو موسی إلى عمّر: أن قد حَشُنّت توبتّه» فکتب عُمّر: 
أن يأذنَ للناس بمجالسته . 


۱۷ 


وقد آخرج أصحابٌ الصحیح عن جماعات ممن زمي ببدعة من الساکتین 
ولم یخرجوا عن الدعاة إلى الدع . 

والذي أوجب هذا الکلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة 
والاختلاف بینکم» حتى ذکروا: أن الأمر آل إلى قريب المقاتلةء فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. والله هو المسؤول أن يؤلّف بين قلوبنا 
وقلوبکم ویصلح ذات بينناء ويهدينا بل السلام» ویخرجتَا من الظلمات 
إلى النور» وَيُجَتبَنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارناء وآزواجنا وذریاتنا!" ما أبقاناء ویجعلنا شاکرین لنعمه» مثنین بها 
عليه » قابلیها» ویَمَمَها علینا. 
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)١(‏ بل قد آخرجوا لبعض الدعاة أيضاًء وفي المسألة تفاصیل وبحوث تولّت کتب 
مصطلح الحدیث وأصول الفقه شرحه واستیعابه . 

(۲) هذا الدعاء من الشیخ ابن تيمية رحمه الله تعالی إنما هو للمسلمین السائلین 
وغیرهم لأنه کان عَرباً لم یتزوج» ولم تكن له زوجة ولا ذریةء وقد ترجمت له ترجمة 
مطولة في كتابي «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» ص ١54‏ ۱۷۹ من 
الطبعة الرابعة الجديدة. 


۱-۸ 


(۱) 5 

فصل 
في تحريم التفريق بين الأمة لأجل الاختلاف في المذاهب» 
والطرق؛ والمشارب؛ أو اختلاف القبائل والأمصار ونحوها 


وکذلك من البدع المخالفة لأهل ال والجماعة - التفریق بين 
الامة وامتحائها بما لم یأمر الله به ولا رسولّه: مثل أن يقال للرجل: أنت 
شكيْلي أو قرفندي؟. فان هذه أسماءٌ باطلةٌ ما آنزل الله بها من سلطا 
ول فى کاب لله ولا سنّة رسوله صلّی الله عليه وسلّم ولا في الاثار 
المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجبٌ على المسلم إذا 
سئل عن ذلك أن يقول: لا آنا شكيلي ولا قرفندي» بل آنا مسلم متبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 

وقد روینا عن معاوية بن آبي سفیان: أنه سأل عبد الله بنّ عباس رضي 
الله عنهما فقال: أنت على ملَة علیع» أو ملة عشمان(۳؟ فقال: لست على ملة 


(۱) هذا الفصلٌ في «مجموع الفتاوی» ۱۵:۳ - ۰۲۲ ولهذا الفصل بقيةٌ لم 
آوردها هنا لخروجها عن موضوع الرسالة. 

(۲) لو صح هذا عن معاوية رضي الله تعالی عنه فالظاهر أنه يريد بذلك سال ابن 
عباس هل هو ممن يفضّل علياً على عثمان أو عثمانٌ على علیم؟ رضي اللَّه تعالی عنهم 
ا 


۱۹ 

علي» ولا على ملة عثمان» بل أنا على ملة رسول الله صلّی اللہ عليه وسلّم 

وکذلك کان کل من السلف یقولون: کل هذه الأهواء في النار» ویقول 

أحدّهم: ما آبالي أي النعمتین أعظمُ؟ على أن هداني اللَهُ للاسلام أو أن 

جنبني هذه الاهواء واللَّهُ تعالی قد سمانا في القران: المسلمین» المومنین 

عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا بها إلى آسماء آحدثها قومٌ 
- وسموها هم واباژهم - ما آنزل الله بها من سلطان . 


بل الاسماء التي قد یسوم التسمّي بها مثلُ انتساب الناس إلى إمام 
كالحنفي والمالکي والشافعي» والحنبلي أو إلى شیخ. كالقادري». 
والعدوي ونحوهم. أو مثل الانتساب إلى القبائل : كالقيسي واليماني» وإلى 
الأمصار كالشامي والعراقي والمصري. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناسّ 
بهاء ولا يُوالي بهذه الأسماء ولا يُعادي عليهاء بل أكرمٌ الخلق عند الله 
أتقاهم من أي طائفة كان. 


وأولياءٌ الله الذين هم أولياؤه: هم الذين آمنوا وكانوا یتقونء فقد أخبر 
سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله تعالى: 
لیس البرّ أن تلا وجوهّكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرٌ من آمن بالل 
واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حُبّه ذوي القربی 
واليتامّى والمساكينَ وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأقامٌ الصلاة واتى 
الزكاة» والمُوفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صَدَقُوا وأولتك هم المتقون6) والتقوى هي فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه . 


(۱) من سورة البقرة» الاية ۱۷۷۔ 


١٠ 


وقد آخبر النبيّ صلّی الله عليه وسلّم عن حال أولیاء الله وما صاروا به 
آولیاء» ففي «صحيح البخاري»۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلّی الله عليه وسلّم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من عادّی لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمّع به 
وبصره الذي يبصر بەء ویدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھا 
قبي يسم وبي یه وبي یش: وبي يمشي] ولقن ساني لأعليك: 
ولئن استعاذني لأعيذئّه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» . 


)١(‏ ۳۶۰:۱۱- ۳۱ في كتاب الرقاق (باب التواضع)» سوى ما بين المعكوفتين 
فليس فیه» ولم أجد من أسنده» وسوى قوله في آخر الحديث (ولا بد له منه)» فهو عند 
بقي بن مخلد من طريق البخاري نفسه كما نبّه عليه الحافظ في «فتح الباري» ۱۱ :۰۳۶۱ 

(۲) قال الخطابي في شرح هذا الحديث ما نصه: «هذه أمثالٌ» والمعنى توفیق الله 
لعبده في الأعمال التي يُباشرها بهذه الأعضاءء وتيسيرٌ المحبة له فيها بأن یَحفظ جوارحه 
عليه» ويَعصمّه عن مُواقَعَة ما يكره اللَّهُ من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن النظر إلى ما 
تھی الله عنه ببصرہء ومن البطش فيما لا يحل له بیده» ومن السعي إلى الباطل برجله» 
نقله الحافظ في «فتح الباري» .844:1١‏ 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوی» 
۱۳۱-۸ في جواب سؤالٍ رفع إليه عن معنى التردّد المذكور في هذا 
الحديث» ما خلاصتّه: «حقيقة التردّد أن يكون الشيءٌ الواحدٌ مُراداً من وجه مكروهاً 
من وجه» ون كان لا بد من ترجّح أحد الجانبين» فالعبدُ الذي صار محبوباً للحق 
تعالى محبّاً له بان تَقَرَبَ إليه أولاً بالفرائض» وهو مُحيّهاء ثم اجتَھَد في النوافل التي 
يحبّها ويّحتُ فاعلّهاء فأتى بکلٌ ما يقدرٌ عليه من محبوب الحقٌ. فأحبّه الحقٌّ تعالى = 


۱۱ 

فقد ذکر فی هذا الحدیث أن التقرّب إلى الله تعالی على درجتین : إحداهما 
التقرب إليه بالفراتض » والثانية هى التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . ` 

فالأولى درجة المقتصدین الابرار أصحاب الیمین» والثانيةٌ درجة 
السابقین المؤمنين» كما قال الله تعالی: ان الأبرارٌ لفي نعيم على الأرائك 
جا ۲پ 1 9 نی ھن ف . اکر و 
ینظرون» تعرف في وجوههم نضرة النعیم» یسقون من رحیق مختوم ختامه 
مسك وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون6(؟. 

قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: یمرج لأصحاب اليمين مزجاء ویشربه 
المقربون صرفا. 

وقد ذکر اللَّهُ هذا المعنی في عدة مواضع من کتابه» فکلُ من آمن بالله 
ورسوله واتقی الله فهو من أولياء الله . 


وال سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأوجب 


= وهو یکره أن یسوء عبدّه ومحبوبّه» فلزم من هذا أن یکرَہ الموت لیزداد من محابٌ 

محبوبه . 

والله سبحانه قد قضی بالموت فکلُ ما قضى به فهو يريده ولا بد منه» فالرث مريدٌ 
لموته لما سبق به قضاژه» وهو مع ذلك کاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل له 
بالموت؛ فصار الموثٌ مراداً للحق تعالی من وجه مکروهاً له من وجه» وان ترجحت 
إرادة الموت لسبق قضائه به» ولکن مع وجود کراهة مساءة عبده» ولیست إرادثہ لموت 
المؤمن الذي یُحبّه ویکره مساءته کارادته لموت الکافر الذي يُبغضه ویرید مساءتّه». 

قال: «وقد يتردد المتردد متا في الامر لاجل کونه ما یعلم عاقبة الأمور» ولکن 
لا یکون ما وصفت الله به نفسّه بمنزلة ما يُوصف به الواحدٌ منّاء فان الله لیس کمثله شيء» 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله . ..». 

(۱) من سورة المْطفْفین الآيات ۰۲۹-۲۲ 


۱۱۲ 
علیهم معاداة الکافرین . فقال تعالی : یا آیها الذين امنوا لا تتخذوا الیهود 
والنصاری آولیاء بعضهم آولیاء بعض» ومن یتولهم منکم فانه منهم إن الله 
لا يهدي القومٌ الظالمین . فتَرَى الذین في قلوبهم مرض يُسارعون فيهم یقولون 
نخشی أن تصیینا داثرت فعسی الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فیتصیحوا 

على ما آسروا في آنفسهم نادمین . 

ویقول الذين امنوا آمولاء الذين آقسموا بالله جَھُدَ آیمانهم إنهم لمعکم؟ 
حبطث أعمالّهم فأصبَحُوا خاسرین. يا أيها الذين آمنوا من یرتڈ منکم عن دینه 
فسوف يأتي الله قوم يهم ويُجبرته أذ على المؤمنين أعرَةٍ على الكافرين؛ 
یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة کو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّهُ واسع علیم . إنما وليّكم اللَّهُ ورسولّه والذین امنوا الذین پقیمون الصلاة 
وتو الزكاة وهم راکعون. ومن یتولٌ اللّهَ ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون؟۲۳. 

عماد الموالاة والأخوة هو الایمان دون المذهب 
أو الطريقة أو النسبة أو البلدة 

فقد آخبر سبحانه أن ولي الممن هو الله ورسولّه وعباذه المومنون 
وهذا عام في کل مؤمن موصوف بهذه الصفةء سواء کان من آهل نسبة أو بلدة 
أو مذهب أو طريقة أو لم یکن وقال الله تعالی: #والمؤمنون والمومنات 
بعضهم أولياءٌ بعض۲۳. وقال تعالى: ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم آولیاء 

(۱) من سورة المائدة» الآيات ١ه‏ ٥٤ء‏ ووقع في الأصل (والله ذو الفضل 


العظيم) مكان (والله واسع علیم)ء وهو خطأ منشأه الذهول. 
(۲) من سورة التوبةء الاية ۷۱. 


۱۱۳ 


بعض ٩۱۹‏ إلى قوله : والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهذوا معکم فأولئك 

منک ۲(4 وقال تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوای» إلى قوله 

تعالی : #فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطین . إنما 
0( و کی 2 ث هو و 

المؤمنون إخوة فأصلخوا بین آخویکم» واتقوا الله لعلکم ترحَمُون۱6. 


في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائرٌ الجسد بالُگی والسَهر وفي الصحاح أيضاً أنه قال : 
المومنْ للمومن کالبنیان یمد بعضه بعضاء وشبّك بين آصابعه!* وفي 
الصحاح أيضاً أنه قال : والذي نفسی بيده لا يمن آحدکم حتی يحب لاخیه 
ما يحب لفسه( وقال صلَّى الله عليه وسلّم: المسلم أخو المسلم لا بُمْلِمُهُ 
ولا يَظلمُه"» وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسّنّةَ كثيرة . 


(۱) من سورة الأنفال» الاية ۰۷۲ 

۰۷۰ من سورة الأنفال» الاية‎ )٢( 

(۳) من سورة الحجرات. الایتان ۹ء ۱۰ . 

)٤(‏ رواه البخاري 4۳۸:۱۰ في کتاب الأدب (باب رحمة الناس والبهائم)» 
ومسلم ١40:15‏ في کتاب البر والصلة (باب تراحم الممنین وتعاطفهم وتعاضدهم) . 

)٥(‏ رواه البخاري 444:٠١‏ 40۰ في کتاب الأدب (باب تعاون المؤمنين 
بعضهم بعضاً)ء ومسلم ۱5 :۱۳۹ في کتاب البرّ والصلةء في الباب المذکور قبل . 

)٦(‏ رواه البخاري ۷:۱ في کتاب الایمان (باب: من الایمان أن یحبٌ لأخيه ما 
یحبّ لنفسه)» ومسلم ۲ - ۱۷ في کتاب الایمان (باب الدلیل على أن من خصال 
الایمان أن پُحبٌ لأخيه المسلم ما یحبٌ لنفسه من الخیر). 

(۷) رواه البخاري ۹۷:۰ في کتاب المظالم (باب: لا یظلم المسلم المسلم ولا 
يُسْلمهُ)» ومسلم ٠١ ١74:15‏ في كتاب البر والصلة (باب تحريم الظلم) . = 


۱1٤ 

وقد جعل الله فيها عبادّہ المؤمنين بعضهم أولياءَ بعض» وجعلهم 
إخوة» وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفین» وأمَرّهم سبحانه بالائتلاف 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» فقال: #واعتصمُوا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرًقوا). وقال: إن الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لست منهم في 
شيءٍ» إنما آمرهم إلى اله الایة"۳. 

فكيف یَجوژ مع هذا لأمة محمّدٍ صلّی الله عليه وسلم أن تفترق 
وتختلف» حتى يُوالي الرجلٌ طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظنٌ والهوىء بلا 
برهان من الله تعالى» وقد برأ اللہ نب صلّی الله عليه وسلّم ممن كان 
هکذ(۲۲ , 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلُوا دماءَ من خالفهم» وأما أهل اس والجماعة فهم معتصمون بحبل 


7 


الله . 

وق ما في ذلك أن یٰفضلَ الرجلُ من یوافقهٌ على هواه وإن كان غیزه 
أتقى لله من وانما الواجب أن یعدم من قدَّمَه الله ورسوله» ويُؤخر من أخره 
الله سول رس ما اد الله ورسوله ریغ ها اص الله ورس 
وينوي عتما کی اللا هه ورس له وأن یرضی بما رضي اللّهُ به ورسوله ؛ وأن 


یکون شون بدا واعدة: 


وقوله: ولا يُسْلِمُه أي لا يتركه مع من يُؤذيه ولا فیما يُوّذیه» بل ينصرّه ویدفع عنه. 

(۱) من سورة آل عمران الآية ٠۴‏ . 

(۲) من سورة الأنعام الاية ۱۵۹ . 

(۳) وذلك في قوله المذکور آنفاً: إن الذين رفوا ديتهم وکانوا شيّعاً لست منهم 
في شيء6 . 


11٥ 


فكيف إذا بلغ الأمرُ ببعض الناس إلى أن یضلّل غیرّه» ویکفرّه» وقد 
يكون الصوابُ معه وهو الموافق للکتاب والسّنّة ولو كان آخوه المسلم قد 
أخطأ في شيء من آمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاًء بل 
قد عفا اللَّهُ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى في کتابه في دعاء 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا 
أو أخطأنا» وثبت في «الصحیح» أن الله قال: قد فعلت". 


لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخصٌ من الاسلام» مثل أن يكون 
مثلکم على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ عدي" ثم بعد هذا قد 
يُخالث في شيء» وربما كان الصواب معه» فكيف يُستحلٌ عرضه ودثہ 
أو ماله؟ مع ما قد ذکر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن!ء وكيف يجوز 
التفريق بين الأمة بأسماءٍ مبتَدّعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنّهَ رسوله 
صلی الله عليه وسلّم؟ . 


وهذا التفریق الذي حصل من الأمة علمائها ومشایخها؛ وآمرائها 
وکبرائها هو الذي آوجب تسلّط الاعداء علیها» وذلك بترکهم العملّ بطاعة 


(۱) سبق تخریجه في ص٦۸‏ في التعليقة ۳. 

(۲) هو الشیخ عدي بن مسافر بن إسماعيل الشامي ثم الهكّاري الزاهث قطبُ 
المشایخ وبركة الوقت» وصاحبٌ الاحوال والکرامات» صحب الشیخ عقيلاً العَبْجيٌ 
والشیخ حماد اللباس» وعاش تسعین سنة» ولاصحابه فيه عقيدة تتجاوز الحدّء قاله 
الذهبي في «العبر»» وقال ابن شهبة في «تاریخه»: كان فقيهاً عالماء وهو احد آرکان 
الطريقة . نقله ابن العماد في «شذرات الذهب» 5 ۰۱۸۰۰ 

ولد سنة 47۷ وتوفي سنة ۰۵6۷ والیه تنسب الطائفةٌ العدويةٌ كما في «الاعلام» 
للزركلي ۱۱:۵ من الطبعة الثالثة . 


۱۹ 
الله ورسوله كما قال تعالی: ومن الذین قالوا: نا نصاری آخذنا میثاقهم 
فتشوا حظاً مما هُگُرُوا به» فأغرينا بينهم العداوة والبغضاءً4. 

فمتى ترك الناسٌ بعض ما أمرهم اللَّهُ به وَقَحَتْ بينهم العداوة 
والبغضاءٌ» وإذا تَقَجَقَ القومٌ فسَدُوا ومَلكُواء وإذا اجتَمَمُوا صَلحُوا وملکوا 
فان الجماعة رحمة والفرقة عذاث . 

وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالی : 
«يا أيها الذين آمنوا انوا الله حى تقاته ولا تموثْنٌ الا وآنتم مسلمون؛ 
واعتّصِمُوا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا) إلى قوله : #ولتكن منکم أمة یدعون 
إلى الخير ويأمُرُون بالمعروف ویتهون عن المنکر وأولشك هم 
المفلحون4ء فمن الأمر بالمعروف: الأمرٌ بالائتلاف والاجتماع؛ والنهي 
عن الاختلاف والفرقت» ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج 


عد # بے 


. ۱6 من سورة المائدة الاية‎ )١( 
. ٠١٤ ۱۰۲ من سورة آل عمران» الایات‎ )۲( 


ا هر 
رال ون ارام 


یب ) مس 


1 0 Slo o ی وس مک سر‎ ١ 
امام یبدا بعل بن ملف لبي لظامقِ‎ 
٦٤٤ وتو وة‎ ۲۸١ ولد تة‎ 
رمه امه کال‎ 


مر 222 کے ٣ر‏ حم ا 204 71 
هي جواب این حزمعن سوال 3 لئ 
2 ص‫ 7 وم 9۵ سم 


سا لعزا صلا ةلت الحا لبق المذهب 


ل رم س 5 كوس 
عرالفت اح الوغرة 


النگاٹیٹر 
مکت الطبوعات الإسلاميّة جب 


حفوق الظبع محفوظة 
الطبعة الاولت 
۷۲ وه - 5446م 


ما و کی کا 3 مو ٠‏ و 
قامت يطياعته واخراجه زارابساءًا رسمه للطياعة والنشروالتوز 3 
تيروت ۔ لبتنان -ص. ب : ۱٤-0۹0۵‏ ` 


۱۱۹ 
التقدمة : 
> 2 9 سے 
بس مها لماجي 


الحمدُ لله وحده» والصلاة والسلامُ على من لا نبيّ بعده» وعلى آله 


وبعد فإني لما خدمت «رسالة الألفة بين المسلمين» لشيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وقفت على رسالة للامام ابن حَزْم الآندلسي الظاهري» 
المولود سنة ۳۸6 والمتوفى سنة ٥٥٤‏ رحمه الله تعالى» تتّصل بموضوع 
رسالة ابن تيمية وتعززها» وهي مطبوعة بعنوان (رسالة في الامامة)» في 
مجموعة (رسائل ابن حزم الأندلسي)ء التي حفقها الدكتورٌ إحسان عباس» 
وطبعت فی بیروت سنة ۱۹۸۱(. 

وقد آجاب الامام ابن حزم رحمه الله تعالی بهذه الرسالة عن سوال رفعه 
إليه مُتفقّه مالک المذهب. سال ابن حزم فيه عن حکم الاقتداء خلف الامام 
المخالف في الفروع» وسّرّد السائل عدة مسائلَ من الفروع هي خلافية بين 
أئمة الفقهء وسأل عنها بخصوصها: أنه إذا كان إمامٌ المصلین غير مالكي يَرَى 
فيها غیرَ ما تقرّر في مذهب الامام مالك رضي الله عنه» هل يجوز الصلاة 
خلف ذلك الامام آم لا؟ 


(۱) والرسالة المذكورةهي الرسالة السابعةٌ من رسائل الجزء الثالث من هذه المجموعة . 

وقد دُگرني بهذه الرسالة الاخ الفاضل الجلیل العلامة الدکتور عبد السلام الهّرّاس 
آحد علماء المغرب» حفظه الله تعالی» حینما تلاقینا فى الکویت آواخر سنة ١٤١۱ء‏ 
وسّمع مني آني قمت بخدمة «رسالة الالفة بين المسلمین) للشیخ ابن تيمية» فاقتضی 
ذلك التنوية بفضله. جزاه الله تعالی عنی خير الجزاء. 


۱۲۰ 

فأجاب ابن حزم رحمه الله تعالی عن سؤاله ببيان علمي مُسَهِب» وأفتاه 
بجواز الصلاة خلف الامام المذکور وخلف کل مخالف في الفروع . 

وهذا من الامام ابن خزم الظاهري رحمه الله تعالی له موقع عظیمء لما 
عرف عن ابن حزم من التشدّد مع المخالف لرأيه واجتهاده» والتشنیم عليه 
بمخالفة الحدیث! فقد ذو هنا المخالفین» رت آنهم في اجتهادهم یور 
أمرُهم بین أن یکونوا مُصيبين مُحرزين آجرین أو مُخطئين مُحرزین أجراً 
واحدا فلا ریب في جواز الصلاة خلف [مام قَلَّد أيّ واحد من الأئمة 
المجتهدین ولو كان مُخالفاً لمذهب المأموم . ۱ 

وأنّبَ ابن حزم السائل المَُنطْمَ ‏ بأسالیب متعدّدة ‏ على يُبْسه وتجمٌّده 
بإلزام أن يكون الإمامُ على مذهب المأموم لتصح صلاته!! 

ویْلحَظ هنا أن السائل - وهو مالكي ‏ لعله اختار للاستفتاء الإمامَ ابن 
حَزْم لشهرته بالشدّة على مخالفيه والتشنيع عليهم» ظناً منه أنه يجد عند ابن 
حزم بُعْيتَه من عدم جواز الصلاة خلف المخالف» ولكن الإمام ابنَ حزم 
رحمه الله تعالى كان في جوابه مُنصفاًء فبيّن الحقَّ في هذه الرسالةء ولم تكن 
منه غضية علی مخالفیه» وهذا منه مَوقف محمود. 

فریث من المفید جدا أن آجمع هذه الرسالة مع رسالة الشیخ ابن تيمية 
لتواردهما على موضوع واحدء ومن الله أستّمدٌ العون والتوفیق» وهو حسبي 
ونعم الوكيل» وصلی الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 

وكتبه 

في الرياض ٠١‏ من المحرم سنة ١515‏ الفاح عة 


بی ۲ص ۱۰۵ص 
6ا58 
کی 


2 للفقِيّه وع SE‏ ا 


وصلّی الله على سيدنا محمد واله وسلم 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: 
الحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمد عبده ورسوله وخاتم 
آنبیائه وسلّم تسلیما» > #من يهد الله فهو المهتد و مَنْ يُضللُ فلن تجد له ولياً 
مرشدا»۱؟ وأصدق الکلام الله عر وجل» وخیز ير الهدي هد محمد 
عليه السلامء و شر الأمور محدثاتھاء وکل مُحْدثة َه بدعڈ وک بدعة ضلالة» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن الجهل والحيرة» ونسأله 

تعالی الهدی والتوفیق لما یُرضیه امین( . 


. ۱۷ من سورة الکهف. الاية‎ )١( 

() يُلحَظ أن الإمام ابن حزم لم یت رسالته هذه بالخطبة التي سى مى خطبة 
الحاجة» ولا استهل كنته الأغر المتوخطة نها والمطولت» بهذه الخطبت. مع شدة 
تمشُکه بالسنن والائار» وذلك لأن خطبة الحاجة عهدت كت جات الب صلی الله 

عليه وسلّم لأصحابه فيما يَعرض من الأمور الهائة» ولم تُعهّد مُستَهَلاً في كتاباته صلّى 
الله عليه وسلّم ورسائله» ولا رسائل أصحابه الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعین» ولا من بعذهم من أمراء المؤمنین وا المسلمين. 

فهذه رسائل النبي صلّی الله عليه وسلّم» ورسائل الخلفاء والأمراء» وتآليك - 


۱۳۲ 
قرأث عَلّمنا اللہ وإياك ما یرْلفنا لدیه - سوالك» ووقفتٌ علیه 
وذکرت فيه أنك إنما تسأل سوال المتعلم» وذکرت قول الله عر وجل في 
الذین أَحَذ عليهم المیثاق لیب للناس ولا یکتمونه(۲» فوقفتٌ عند عهد الله 
عز وجل في ذلك على كراهتي المسائلٌء فقد کره رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم كثرة المسائل۳؟» وكرهها السلف الصالح» لا على سبيل الاسترشاد 

وطلب البيان» لکن على سبيل التفاخر » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


= ومُصتَمْاتٌ العلماء المحدثين والمفسّرين والفقهاء وغيرهم في القرون الثلاثة فما بعدها: 
بين أيديناء لم تَستّهل بهذه الخطبة. 

فليست خطبة الحاجة بخصوصها ین افتتاح الرسائلٍ والمؤلّفات بھاء وإنما هي 
سنةٌ الخُطب القولية الهائّة» وقد أوضحتٌ ذلك ببحث علمي متين» وبيان شهب 
واف» بعون الله تعالى وتوفیقه» رددث به قول الشيخ ناصر الألباني إنها (سنة في افتتاح 
التأليف)» وييّنتُ أنها سن الخُطب القولية الهامة. 

وقد طبع هذا البحث في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة» الصادرة عن جامعة 
قطرء في العدد التاسع سنة ١٤٢۱ء‏ بعنوان (خطبة الحاجة لیسث سنه في مُستَهلٌ 
التأليف والکثب. كما قاله الشیخُ الألباني). 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه» (آل عمران: ۱۸۷). 

(۲) روى البخاري 445:4 في كتاب الطلاق (باب اللعان» ومن طلّق بعد 
اللعان) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» في حديث طويل: «كَرِهَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم المسائل وعابَها. وفي الباب أحاديث أخر. 

) أو المُباهاة» أو المراء والجدال» أو على سبیل التنطّع والتكلّف للمسائل 
المُتَحیلة أو العويصة» أو المسائل التي لا عَمّل تحتهاء ولا تطلب معرفتها» ولم يرد 
التکلیف بها. 

وأما إذا كان السؤال للتفقّه والاسترشاد لا للمراء والجدال ونحو ذلك؛ فهذا = 


۱۳۳ 


جو یروق ا4 ولاك لحل بقرت فته ول یت آنك 
ریت الرجل يصلي خلف الرجل الامام أياماً كثيرة لا يدري مذهبه. فاعلمْ 
۔ عافانا الله وإياك ‏ أن البحثٌ عن مثل هذا أحدثه الخوارجخ» فهي التي 
كسمت الناسَ مذاهبهم» وامتحَتئهم في ذلكء وسلّك سبيلهم المأمون 
والمعتصم والوائق مع ابن أبي دُوَاد وبشر المَرِيسِيَ ومن هناك وما امتنع قط 
أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم ولا من خيار التابعین من الصلاة ة خلف كل 
إمام صلَّى بهم حتى خلف الحجاج وخبیش بن دلج( وتَجدة الحَرُوري 
والمختارء وکل مه متهم متهم بالكفر. 


وقيل لابن عمر في ذلك فقال: إذا قالوا حيّ على الصلاة أجبناهم. 
وإذا قالوا حيّ على سَفْك الدماء تركناهم. وقال عثمان رضي الله عنه إِنَّ 
الصلاة من أحسن ما عمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسنْ معھمء وإذا أساءوا 


يه 


فاجتنب إساء ءتهم . 


= محمودٌ ومطلوبٌ في الدین» قال النبي صلی الله عليه وسلّم: «شفاءٌ الم السؤال». 
وقد أوضحتٌ المحمود من السؤال من المذموم في رسالتي «مَنْهَجّ السلف في السؤال 
عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم یقع», وهي مطبوعة في بيروت سنة ۰۱8۱۲ وفي 
آخر کتاب «الاحکام في تمییز الفتاوی ۳ للإمام القرافي ص 755 - ۰۲۹ 
من الطبعة الثانية سنة ۰۱8۱۵ فانظرهما إذا شئت 
)١(‏ كان على قضاعة الأردن مع معاوية يوم صفین» وخرج سنة ٠٦‏ إلى المدينة 
وهي في طاعة ابن الزبير» ففر عنها واليهاء وبعث ابن الزبير جيشاً لحربه بقيادة 
عياش بن سهل الأنصاري فلحقه بالرَيدّة» 7 حبيش ونجا بعض أصحابه وفيهم 
الحجاج بن یوسف؛ ورجع القَلّ - أي المنهزمون- إلى الشام (الطبري ٥۷۸:۲‏ _ 
۹ إحسان. 


۱۲ 

۲ - ثم قلتَ» فیقال لك: إن الذي نصلّي خلفه يُجيز المسحَ على 
الجورب دون أن یکون عليه دی وهذا يا آخي عجب! اعلم أنه قد صح 
عن النبي صلّی الله عليه وسلّم المسخْ على الجوربین دون أن یذکر أحدٌ في 
ذلك جلدا أوضح ذلك آبو مسعود البدري والبراءٌ بن عازب وأنسٌ بن مالك 
وابنُ عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. ولا یعرف لهم» رضي 
الله عنهم» في ذلك مخالف من الصحابة. 


وصحٌ ذلك أيضاً عن سعید بن المسیّب وإبراهيم التَحْعي والأعمش. 
واختلف في ذلك عن عطاء» والإباحة أصخُ عنه. 


أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم» فان كنت لا تستجيز الصلاة خلف 
من شمیت لك» فقد خسرت مق ها 


۳ - ثم ذکرت أنَّ ذلك الامام قیل عنه: إنه يجيز الوضوء بالنبيذ"» 
فاعلم يا أخي آن الوضوء بالنبيذ» وان کنا لا نقول به لأنّه لم يصح الحدیث 
في ذلك عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم فقد رویناه عن علي بن آبي طالب 
وعكرمة والأوزاعي» وروي عن الحسن بن حي وحمید بن عبد الرحمن 


)١(‏ أي جلد. 

(۲) هذا كناية عن أنه فاته الصوابُ» كما يعبر عن فوات الربح على التاجر في 
تلم (خسرث صفقتك) . 

(۳) النبيدُ هنا هو الماء الذي أُلقِيَ فيه تُمَيراتٌ حتی يأخذ الما حلاوته قبل أن 
شد ويصير راء فليس هو من الحَمْر وأنواعه في شيء. وتلط بیان هذا في کتب 
فقهاء السادة الحنفية . 


۱۳۵ 


وغیرهما من الفقهاء . فإن كنت لا تجیز الصلاة خلف هؤلاء» فأنت اعلم"*. 


6 - ثم قلتَ: إن ذلك الامام يجيز الوضوء والفسلّ من حوض 
الحَگامء وهو راكد» وهذا يا أخي آعجوبة! آما علمت أن حُذَّاقَ أصحاب 
مالك : |سماعیل القاضي وکل من بعده هذا قولهم؟ وهو الذي يُحقّقون على 
مالك7؟) ویتصرونه» وهو أن کل ماء ح عندهم ۳ وان حَلَه نجاسة فلم 
ير لوه ولا طعمّه ولا ریہ فهو طاهرٌ يُتّوضأ فيه ويُعْتَسَلُ به. 


ه ‏ ثم قلت إن ذلك الإمام لا يُوجب الماء الا من الماء* فاعلم يا 
هذا أن هذا القول وان كنا لا نقول به لأنه قد صحٌ عن النبي صلی الله عليه 
وسلّم إيجابٌُ الغسل وان لم بزل فَأَحَذْنَا بهذا لأنه زائدٌ على الحديث 
الآخرء فقد قال بهذا القول مَنْ يومٌ من إيامه يَعدِلُ کل من أتى بعده ويأتي إلى 
نزول المسيح عليه السلام وهو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة 
والزبیر وسعد بن آبي وقاص وأبو آیوب الانصاري وی بن كعب 
وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزیڈ بن ثابت ورافع بن خديج وان 
عناسن الان بن بین 


ومن التابعين الأعمش وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن 
عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد هؤلاء. 


)١(‏ يعني: فأنت وشأنك» ويشير ابن حزم بذلك إلى إنكاره لهذا. 

(۲) أي یثبتون وينقلونه عن مالك. 

(۳) في الأصل (أن كل ما عندهم) وصوابه ما ترى. 

)٤(‏ أي لا يُوجب الفسل ال من إنزال المني» ولا يُوجيّه من الجماع بدون 
الإنزال. وهذا قول مرجوح خلافٌ ما عليه جمهور العلماء. 


فان كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فستّردٌ وتعلم ". 

٦‏ - ثم قلت: إن ذلك الامام قیل عنه إنه یری الجَرْعَة من الخَمْر 
لیست سراما وآن: النقطة أو النقطتین من الخمر لا تخس الات ولا 
الجسد. فهذا غيرُ ما كنا فيه» ولا خلاف بین أحد من المسلمین أنَّ من 
استحلٌ الخمر قلیلها وكثيرها فهو كافرٌ مشركٌ مرتد» وهو عندنا يستتاب» فان 
تاب والاً فقتل فکان ماله فیثلا. 

وان كنت عنیت بالخمر ما كان من الأنبذة من غير عصير العنب» فنحن 
وان کنا لا نقولٌ بهذا أيضاً وهي عندنا كلها خمرٌ محرمةء فقد آباحها من 
الأئمة من هم آعلی مراتب ممن جاء بعدهم ممن یوخذ الدین عنهم "أ 
کعلقمة وابرا هيم النخعي والاعمش وسفیان الثوري ووکیم وکان شدیداً في 
ذلك جداً. وقد روي عمن هو أجل من هؤلاء» فان كنت ترغب بنفسك عن 
الصلاة خلف هؤلاء فحسيّك بذلك جهلاً وغباوة» وخلافاً للامة في تعظيم 
- هؤلاء وأخذهم الستن والدين عنهی ولم يُعْصَمْ أحدّ من الخطأ بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فکل مجتهد مأجورٌ: إن أخطأ أجراً واحداء 
وان أصاب أجرين» والمجتهد المخطىء أفضل من المقلّد المصيب» لأنه 
لا يجتهدٌ الا عالم ولا يقلّد إلا جاهل . 

وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلمُ في أنها نجس ما مسّت من 
ذلك افا إلا شيعا گر يعض العلماء عن رم وهو قیال ام سا 
الله ونعم الوكيل . 


(۱) أي فسترد في الآخرة» وتعلّمُ عقاب ذلك . 
(۲) أي غنيمة لبيت مال المسلمين. 
(۳) في الأصل (دينه عنهم) والصواب ما أثبته. 


۱۷ 
۷ - ثم ذکرت أن هذا الامام کان یمسح بطرف رأسه فاعلم أن هذا 
عمل قد صحٌ عن النبي صلّی الله عليه وسلّم» وصح عن ابن عمر ثم عن 
إبراهيم النخعي وصفية بنت آبي غُیید وفاطمة بنت المنذر والشعبي 
وعبد الرحمن بن آبي لیلی وعکرمة والحسن البصري وعطاء وأبي العالية 
والأوزاعي واللیث وجمهور الفقهاء وغیرهم. فان كنت لا ترضی الصلاة 
خلف هؤلاء فالنقص والعار راجمٌ إليك في ذلك لا علیهم» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 


- ثم ذکرت أن هذا لام یقومٌ من جلوس( فاعلم أنَّ هذا قد 
صح عن 09 صلی الله عليه وسلّم وعن مالك بن الحویرث صاحب 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم» وعن عمرو بن سَلمة الجَرْمي» و 
بالصحابة في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلّم وقال بذلك طوائف من 
العلماء بعدهم» فإن كنت ترغبٍ بنفسك عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسّك 
سفهت وإياها ظلمت» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


وأما قولك: نهى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك» وقال به من 
العلماء من ذكرت لك ممن هو أجل ممن نهى عنه» فاعلَئهء وليس بعضهم 
حجة على بعض » ولکن رسول الله صلی الله عليه وسلّم الحجةٌ على الجميع . 
قال الله تعالى: فان تنازعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى اللہ والرسول إِنْ کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ۹6 . 


)١(‏ يعني أنه يجلس جلسة خفيفة بعد الرفع من السجدة الثانية» في الركعة 
الأولى والركعة الثالثة . 
(۲) من سورة النساءء الآية 9ه. 


۱۲۸ 

٩‏ - وقلت في هذا الإمام: إنه يُبَسْملُ في أمّ القرآن ویْجعلها آيةء 
فاعلم يا هذا أن القراء الكوفيين» وهم عاصم وحمزة والكسائي» يفعلون 
ذلك ویعدونها آية من أمّ القرآن» وهو قول علي وابن عمر وأبي بن كعب 
وأبي هريرة وابن الزبیر وابن عباس وعبد الله بن مغفل» والزهري وإبراهيم 
النّحَعي وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس والحكم بن عتّيبة 
وأبي إسحاق السّبيعي . 


وقال به طوائف من العلماء بعدهم كابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغیرهم» حتى إن بعضهم أبطل صلاة مَن لم يقرأ بها في 
ابتداء أمّ القران ونحن وان كنا لا نبطل صلاة مَنْ لم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحیمء فقد قال بذلك من ذكرناء نعم» وژوي ذلك“ عن جمهور الصحابة 
وعن آبي بكر وعمرء فإن کنت لا تجیز الصلاة خلفهم فنفسَكَ ظلمت وعن 
جهلها بيّنتَء وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


٠‏ وقلت في هذا الإمام: إن هذا اما تسلو عن بر 
السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله" فاعلم يا هذا أن هذا 
هو الصحيح عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّمء ثم عن أبي بكر الصديق» 
وابن مسعود» وعلي بن آبي طالب» وعمار بن یسار» ونافع بن الحارث بن 
عبد الحارث ثم علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي والاسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي وخيثمة » وعمن بعدهم : سفیان الثوري والحسن بن حي 

(۱) أي قراءة بسم الله في أول أمٌ القران. 

(۲) أي مخالفاً لمذهب السادة المالكية» لأن السنة عندهم هي التسليمة الواحدة 

تلقاء وجهه دون التفات إلى يمين أو يسار. 


۱۳۹ 

وأحمد بن حنبل وإسحاق» وأبي ور وغیرهم وجمهور آصحاب الحدیث» 

حتی إن بعض من ذکرنا يراها فرضاًء فان كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف 
هولاء فما تضرٌ بذلك غیرها» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

١‏ ثم ذکرت دعاء» بعد الصلاة» فحَسَنٌ قال الله تعالی : #اذعوني 
اجب لکم4. 

وأنه يصلي صلا: الظهر في أول زوال الشمس فهو آفضل الا في 
الصيف في شدة الحرّء صمح عن النبي صلی الله عليه وسلّم أنه سل عن 
أفضل الأعمال» فقال: الصلاة في أول وقتها. وصحٌ ذلك أيضاً عمن بعده 
من الصحابة ومن بعدهم» رضي الله عنهم. وتأخيرّها ما لم يخرج وقتها 
واسعء .وما نعلم أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل 
عن الصلاة خلف من یصلیّها حينئذ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

۲ ۔ وأما عادة رفع اليدين عند كل تكبيرة» فقد صحٌ عن النبي 
صلّی الله عليه وسلّم؛ ومن العجب أنه في «الموطأ» الذي ربما عرفتموه» 
وأما سائرُ کب العلماء ودواوين الحديث فالعملٌ بها في هذه البلاد الأندلسيّة 
قليلء وکنث أريدٌ أن أذكرٌَ لك مَنْ تقل ذلك وتشدّد في توکیده» ولكن 
يكفيني من ذلك أنَّ أشهب وابن وهب وأبا الثصعب رووا رفم اليدين في 
الرکوع''' والرفعٌ بعد الركوع عن مالك من قوله وفعله. فان كنت لا ترضى 
الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك . 

واعلم يا أخي أنَّ ابن عمر كان یحصب من راه يُصِلَّي ولا یرف يديه في 
الركوع ولا في السجود. والفاعلون لذلك أكثرٌ من أن يجهلهم الجاهلون. 


(۱) أي إذا أراد أن يركع» وقولّه (بعد الرکوع)ء تصحف في الأصل إلى (في 
الرکوع). 


۳ - وأما قولك في السْلّم: الدرهم بدرهمين» فهذا وان کان عندي 
حراماًء فقد قال به کل مَنْ لا يَعدلُ کل مَنْ بعده يوماً من یامه وهو ابن عبّاس 
ثم فقهاءٌ أهل مكة وجماعة من بعدهم. وقد قلتُ لك انه لم يُعْصَمْ أحدٌ من 
الخطاً بعد رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وهو الحجَةٌ على کل أحد» ولکن ان 
كنت ترفعٌ نفسك عن الصلاة خلف ابن عبّاس فتباً لك وسُخقاً. 

٤‏ - وأما الحدیث الذي ذکرت عن النبی صلی الله عليه وسم 
تفرّقت الألْسُنُ على اثنتین وسبعین فرقة» وستفترق آمتي على ثلاث وسبعین 
فرقةء كلّها في النار إلا الناجیةء قالوا: با رسول الله» ما الناجیة؟ قال: ما آنا 
عليهء آنا وأصحابي فليس هکذا الحديث . 


عكر 


واعلی ما فی .هذا الحدیث حدیث حدئنیه بو عر قال: حدئنا 
آحمد بن قاسمء قال: حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال: آخبرنا 
جدي قاسم بن آصبغ البَيّاني» قال: آخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي» 
آخبرنا نیم - هو ابن حمّاد ۰ آخبرنا ابن المباركء آخبرنا عیسی عن حَریز 
هو ابن عثمان 0" » عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفير» عن أبيه» عن 
عوف بن مالك الأشجعي قال» قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: تفترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقةء أعظمها فتنة على آمتي قومٌ يقيسون الُمورَ 
برأيهم ف فیحلون الحرام ویحرمون الخلال ۴', 


(۱) هو الامام ابن عبد البر. 

(۲) في الأصل (جرير)» والصوابُ (حريز) بالحاء المهملة في الأول ء والزاي في الاخر . 

(۳) سئل الإمام يحيى بن معين عن هذا الحديث» فقال: ليس له أصل» كما في 
«ميزان الاعتدال» ۲٦۸:٢‏ (ترجمة نعيم بن حماد). وهنا تغلبت مذهبية ابن حزم عليه 
في نفي القياس» فأورد هذا الحديث الموضوع وأقرّه! 


۱۳۱ 

فهذا أصحٌ ما في هذا الباب وآنقاها سندا" وأما ساثر الأحاديث 
الواردة فيه فمعلولة جدا لم یذخلها أحدٌ من أهلٍ الانتقاء في المصْفات 
والمسندات» فاعلمه(۳؟. 

٥‏ - وآما قولك : وی الا على 
ما لجأ لیه أميرٌ المنلمین في العلم ومن تبعه وهو مالك ؛ بن آنس رحمه الله» 
فاعلم يا هذا: أنَّ قول کل أحد مردود إلى قول رسول الله ان الله عليه 
وسلّم؛ فان صدّقه قول رسول الله فذلك من سَحْدِ ذلك القائلء وإِنْ رده قول 
رسول الله نك قو ذلك القائلء کائناً من کان. ولا يحل لمسلم أن بُحکُم 
قول قائل على قول النبي صلی الله عليه وسلّم . 

وأمّا قولك: آمیر المسلمین في العلم ومن تبعه وهو مالك فما 
للمسلمین أميرٌ مفترضة طاعته في دینھم”” بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأما مالك» رحمه اللہ فهو أحدٌ العلماء والأئمة» اجتهد كاجتهاد 
الأئمة غيره منھمء وله نظراء من الائمة لیس له علیهم تقذم في علم ولا فقه 
ولا سعة رواية ولا حفظ ولا ورع : 

کسفیان الثوري بالکوفت» والأوزاعي وسعید بن عبد العزیز بالشام 
واللیث بمصرء إلى آخرين ليس له عليهم فضلٌ في الوَرَّع والحفظ والعلم إل 
أنهم لم یکثروا الفتوی تورعاً: 

)١(‏ بل ليس له أصل كما سبق. 

(۲) بل حدیث افتراق الأمة ‏ وليس فيه ذم القیاس - عند أصحاب «السنن» ال 
النسائي» والإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهمء بأسانيد 
متعدّدة وألفاظ ماف وفیها ما هو آجود 7 إسناداً ومتناً من الحديث الذي جعله 
اب حزم أصٌ ما في الباب . 

(۳) أي في الفقه والشرائع . 


۱۳۲ 
کشعبة وابن جریج وسفیان بن عيينة وابن أبي ذئب ومَعْمّر وغیرهم 
إلى آخرین لیس له علیهم فضل في كثرة الفتوی وان کان أحفظ منهم 

للحدیث: 

كاين أبعي لی وابن شبرمة والحسن بن حَيّ وعثمان البتّي ) 
وأبي حنيفة وسَوّار بن عبد الله القاضي وغیرهم إلى آخرين أتوا بعد هؤلاء 
وان تأخَّرتْ آزماهم فلم یتأخروا في العلم والفقه وسّعة الرواية وكثرة الفتيا 
عنهم : 

كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور 
وداود بن علي ومحمد بن : نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وغیرهم . 

ثم قبل کل من ذكرنا ممن هو عند جميع المسلمين أجل مِنْ کل من 
ذكرنا كعطاء وطاوس ومجاهد وعبید بن ر بمكة» وسعید بن السب 
وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة وخارجة وأبي بكر بن 
عبد الرحمن والقاسم بن محمد والزهري وربيعة بالمدينة. 

وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب بالشامء والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأيوب السختیانی وعبد الله بن عون وسليمان التيمي 
ويونس بن عبيد بالبصرة» وعلقمة والأسود والحكم بن عتيبة بالكوفة» ثم قبل 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم . 
نم يختلفون» فلا کر ب بے میں و وہ 
عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ د انا ار "م0 


۱۳۳ 


الصحابة رضي لله عنهم. والتابعون وتابعو التابعين أُوَّلْهم عن آخرهم 
لا آحاشي() منهم أحداً بوجه من الوجوه» إلى أن حَدّث ما حَدّث في القرن 
الرابع» فإن كنت لا تعرف ذلك فاطلّبْ الروایات للعلم عند ضبّاط الحدیث 
تجذهاء وکذلك الروايات عن کل من ذکرنا لك في كتابي هذا: حاضرة 
والتحمد له زب العالمین:. 


فان کال هو ۶9 لمي تی اعت متهم أن یکون آمیر للمسلمین : في العلم 
إل مالكاً ومن اتبعه» فهذه بدعة وضلالة لا يُعلّم في الاسلام بدعة أعظم 
منهاء ما لم تبلغ الكفر"» لاد من ضلٌ في هذه الطريقة وهلّك باتباعها فانما 
ضلٌ بإفراطه في علي رضي الله عنه» وهو صاحبٌ بَدْرِييٌ سابق خاص بالنبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم» مضمونٌ له الجنة» فقد صحّ عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه قال : «لا يبغضه الا منافق». 

وأما الضلالُ بمثل هذا الإفراط في رجل من عُرْض المسلمین» لا بطم 
له بالجنة ولا تُضْمَنُ له النجاةٌ من النار» بل يُرْجَى له ويّخافٌ عليه ولا یط 
له باکثر من حسن الظنٌ به: فما ظننتٌ قط بأحد هذا الافراط والحمذ لله 
على ما منَّ به من الھُدی وعَصّم به من الهوی» وإِنا لله ونا إليه راجعون على 
نا 09ت سل و 

وكذلك واللّه ما توهمتٌ أن مسلماً يعتقد أو يظنّ أن مالكاً وحده ومن 
اتبعه لجأوا إلى ما نص عليه" رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في العلم وأن 

)١(‏ أي لا أستئني. 


(۲) لا يخفى ما في هذا من مبالّغة وغلژ! 
(۳) في الأصل (إلى غير ما نصل ...)۰ وهو خطأ. 


۱۳ 
سائرٌ من خالف آقوال مالك من الصحابة والفقهاء والتابعین بدّلوا ما قضی 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم . 
فان لم يكن عندك هذا فلم خصصت مالكاً ومن اتبعه بذلك في كلامه 
دون سائر العلماء» وما شاء الله كان! 
فقد أجیٹك عما لزمني الجواب عنه بما أخدٌ عليّ من عهد الله تعالى» 
ولولا ذلك لما أجبثك» والله يعلّمُ أني غيرُ حريص على الفتياء ومن عَلم أنَّ 
کلام من عَمَّله محصىّ له مسؤول عنه قلَّ کلامّه بغير يقين. 
وس سا بی ا ہر بر من کرو 
خطة باس فيها للریاسةء حتى إذا غاب الذي ولاه السلطان ووقّقه اللہ 
تَعادَى الناسٌ من الامامة خلت کل هُمَرَةِ لُمَزة» واتقاء شرٌ من هو شر 
الا الذين ین بشزهم حتی تَُطُلَ صلاة الجماعة ولا يُعمّر بها 
ا تفر عينُ إبليس بحرمان صلاة الجماعة وفضل السبع وعشرين 
درجة : 0 ۱ فرع عن الا خلت هن لا تذری مذهبه» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
تمت رسالة الامام ابن حَزْم ولله الحمد 
وضلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً 
امين 


. قوله (واتقاء) أي: وتَشْعَلٌ نفسّك باتقاء.‎ )١( 


قال العبد الضعیف عبد الفتاح بن محمد أبو غدة: تاب 
الله عليه» وغفر له ولوالدیه : 


فرغتٌ من خدمة هذه الرسالة للامام ابن حزم 


والرسالة التي فبلها للامام ابن تيمية رحمهما الله تعالی» 
يوم الجمعة ۲ من جمادى الاخرة سنة ١416‏ في مدينة 
الریاض. وأرجو من الله تعالى أن ينفع بهما کل من 
يقرأهماء فإني وجدث الحاجة إلى نشر هذا الموضوع من 
أهمّ ما یحتاج إليه طلبة العلم وغيثهم في هذه الأيام. 


فقد كثر فيها التصدّعٌ والتشققء والتنازع والتمزق» في 
صفوف كثير من المسلمين العاملين للاسلام» بسبب بعض 
المسائل الخلافية الفقهية ونحوهاء فرأیث نشرّ هاتين الرسالتین 
دوَاءٌ شافياً بإذن الله تعالى لمن ابتلي بهذا المرض الوخيمء 
يحب الشفاء من هذا البلاءء وال تعالى هو الشافي والمُعافي 
سبحانه. وما توفيقي إلا باش عليه توکلث وإليه أنيب. 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


محتوی الابحاث 
التقدمةء وفیها فوائد فرائدٌ حول موضوع الألفة ۵ 
و 15 ۳ 22 
کید الکفار والمشرکین لتمزیق صفوف المسلمین وإنزال الشلل بهم ٦‏ 
اشتداد حدة الاختلاف بين المتعاصرين وسببٌ ذلك ۹_۷ 


أحاديثٌ شريفة في آهمية التوحُد والائتلاف» وقول القاضي 
عياض : الألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشریعةء ونظام 


شمل الاسلام ۱۳۰-۰ 
احترامٌ السلف لافکار واراء المَخالف ۱۹-۶ 
نبذة من آخبار الأئمة السلف في الحفاظ على المودة والأخوة مع 

اختلاف المسالك والمنازع والاراء ۷ ۔ ۱۸ 
كلمة عن الرسالة وعملي فیها ۲۱-۹ 
فاتحة الرسالة. خلاف الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق 

والتزاع» ولا يورت الرّیبة في أحكام الشريعة ۲۳ 
أنوامٌ الفساد الناشىء من الاختلاف والتنازع ۲٤‏ 
تحریم التفرُق والاختلاف ووجوب التوحد والائتلاف 1° 
المحافظة على الجماعة من اعظم أصول الاسلام ۳۱-۷ 
فسادُ الامة في التفرق والاختلاف ۳۲ 
حفظ الله تعالی للکتاب والسنة ۳۳ 


ذكرٌ طائفة من أكاذيب أهل البدّع والأهواء لهتكها وإبطالها :"اوم 


۱۳۸ 

كلمة عن المجاهد المغوار في الثغور الشامية (آبي محمد البَطّال) 
عبد الله التابعي الجلیل . ت 

أدلة إبطال الأكاذيب المذكورة 

تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها 

عبد الله بن سبأ الرافضي الزنديق وکیڈہ للإسلام. ت 

إبطال الشك المذكورء وطريقٌ زوال الفساد الناشىء عن الاختلاف 
والتفرق 

عامة التناژعات في صفات العبادات إنما هي في الاستحباب 
والكراهةء دون الوجوب والتحریم 

تحریم التفریق بين الأمة لأجل الخلافات المذکورة 

اثتلاف القلوب آعظم من بعض المستحبات 

بیان تعدّد وجوه السنة في كثير من صفات العبادات وشرحٌ ذلك 
بالأمثلة 

مشروعية الایتار والشفع في الأذان والاقامة 

حکم الجهر بالبسملة 

حکم القنوت في صلاة الفجر 

صفة حج النبي گی في حجة الوّداع 

فصل في تساوي الوجوه المتعدّدة في صفات بعض العبادات أو 
تفاضلهاء وكراهة الجمع بين صفتين في آن واحدء وبيان أن 
العمل بصفة حیناً وبأخرى حيناً آخر أفضلٌ من المداوّمة على 
صفه ود 

وجوه اختلاف التنوّع وبيان أن كل واحد من المختلفین مصيبٌ فيه» 
وأن الم واقع على من بَعْى على الاخر فيه من كلام ابن 


تیمیة. ت 
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التنوع في آداء العبادات على مختلف وُجو هها الواردة بین حينِ 
واخر» أفضل من المداومة على نوع واحد» لوجوه سبعة 

فصل في مُشابّهة الشريعة المحمدية بالشرائع السابقة من جهة تنوع 
أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعة 

فصلٌ: تشاب اختلاف علماء هذه الأمة وأولي أمرهاء بتعڈد 
الشرائع السابقة» في بعض الوجوهء زهان درک 

فصل : تحريمٌ تكفير المسلم بذنب فَعَله أو خطإ أخطأ فيه 

مُحافظة السلف على الموالاة والأخوة مع قتال بعضهم بعضاً 

حکم الصلاة عَلْفَ أهل الفجور والبدّع 

فصل : النهي عن التفوّق والاختلاف 

المنعٌ من مُخاطبة شخص بما يعجر عنه فهمه 

تنوّع وجوب المعرفة لتنوع القدّر والحاجات 

فصلٌ في أن الائتلاف عِمادُ الدين وأسّهء وفي الحض على حفاظ 
الألفة مع الاختلاف في الفروع وجزئيات العقائد 

تعزير سيدنا صبیفا العراقي لسواله عن المتشابهات. ت 

استطرادٌ في حكم رواية الداعي إلى البدعة 

فصل في تحريم التفريق بين الأمة لأجل الاختلاف في المذاهب» 
والطرقِء والمشارب» أو اختلاف القبائل والأمصار ونحوهاء 
وختم «رسالة الألفة بین المسلمین» ۱ 9 

رسالة في الامامة» لابن خزم الظاهري» وهي جوابٌ ابن حزم 
عن سوال مالكي سأله عن الصلاة خلف المخالف في المذهب 

التقدمةء وفیها التعریف بالرسالة وبيان عظم موقعها 

فاتحة الرسالة والبیان تعلیقاً أن (خطبة الحاجة) ليست سل في 
استهلال الرسائل والکب. وإنما هي سن الحُطب القولية 
الهامة» على خلاف ما یرعَمَه الألباني 


۱۳۹ 


٦۷ ۲ 


Ve مك‎ 


۱۰۷-۰۰۱٦ 


١١5-٠04 


۱۲۹۹ 


می 


۱۶:۰ 

بدء جواب ابن حزم عن السژال الذي رفعه إليه مالكي 

الکشف عن مذاهب الناس وامتحانهم في ذلك ابتدعه الخوارجٌ 

بَدْءٌ ابن حزم في بیان مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء في المسائل التي سأل عنها المالكي بخصوصهاء 
لتفهيمه جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع 

رای ابن حزم في حديث افتراق الأمة» والردٌ عليه تعليقاً 

من هو آمیر المسلمين في العلم؟ 

توجیة ابن حزم السائلٌ إلى العناية بما هو أَهمُ مما هو بصدده 
وختم الرسالة 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد لیس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشُسخ الخطیة» طبعت ببيروت ۱۱۵ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَافي صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزیة» صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّیه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانیة 
وهي رَد على آباطیل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة اللخامسة . 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذکر من يعتمَد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ آبو غدة. الطبعة الرابعقف 
مزيدة من التحقیق والتعلیق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بیروت ۰.۱۶۱۵ 
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قيمة الزمن عند العلمای بقلم الاستاذ أبو غدةء الطبعة السادسةء في بيروت ٠٤١١٠١‏ . 
قصيدة «عنوان الحكم» لابي الفتح البُسْتي» بتعلیق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحدیث. للحافظ الذهبي› صدرت الطبعة الثانية متقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدق الطبعة الثانية . 
تراجم سنّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الباهر في حكم النبي به في الباطن والظاهر للامام السيوطي قَدّم له الأستاذ آبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الشلائة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد الب طبعة محققة. 
ترتیب «تخریج أحاديث الاحیاء» للحافظ العراقي» صتعه الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة. 
الجمع والترتیب لاحادیث تاريخ الخطیب. صَتَعه أيضاً الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة. 
سنن النسائي» اعتنی به ورئمه وصّنّع فهارسه الأستاذ آبو غدة» الطبعة الشالشة. 
الترقیم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعلیق» ۱6۱۵ . 
سبّاحة الفکر في الجهر بالذکر للامام اللكنوي اعتنی به الأستاذ آبو غدق الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنی به الاستاذ آبو غدة. 
بُلغة الاریب في مصطلح آثار الحبیب للحافظ المرتضی الزبيدي اعتنی به الأستاذ آبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظیم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل اعتنی به الاستاذ آبو غدة . 
أمراءُ المزمنین في الحدیث» رسالة لطيفة فیها مباحث هامةء تألیف الاستاذ آبو غدة. 
تفه ال غیار اء هة مدال زاملىي هلت ويك لانم اللکتری: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للامام المحقق الشيخ طاهر الجزاشر 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدئین للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الاسناد من الدين. رسالة تبن فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ آبو غدة آیضا. 
تحقيقٌ اسمَئْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالميقعء لهأيضاً. 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أو اتشان :لت اها 
قر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. 
تصحيح الكتب وصّنمٌ الفهارس المُعْجَمة وسبق المسلمين الافرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر . 
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تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقیه عبد الغني العتيمي الميداني الدمشفي. 
کشف الالتباس عما آورده الامام البخار ي على بعض الناس للعلامة العتيمي أيضاً: 
رسالة ابن آبي زيد القيرواني في العقيدة الاسلامية التي يُنشَّا علیها الصغار. 


- التحریر الوجیز فیما یبتغیه المستجیز للعلامة المحدث الفقیه محمد زاهد الكوثري. 


کتاب الکسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الامام شمس الأئمة الَرَخسي . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
رسالة الحلال والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشیخ ابن تيمية. 
أخطاء الدکتور تقي الدین النّذْوي في تحقيق کتاب ظفر الأماني للكنوي» للاستاذ آبو غدة. 
رسالة الالفة بيسن المسلمین من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ومعها: 
رسالة الامامة للإمام ابن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
رسالة الامام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف کتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم 8ل وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة. 
نماذج من رسائلٍ الائمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف. له أيضاً. 


وسیصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


 *‏ فتح باب العناية بشرح كتاب الثُّقاية للامام علي القاري المكي» الجزء الثاني وما بعده. 


مكتبة 


تُطلّبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية - الریاض : 
ب کتب اح ابو غدة من المکتم ۰ ض 
الامام الشافعي» مکتبة العبیکان» مكتبة الرشد. مکتبة زمزم. مكتبة المغني. 


مكة المکرمة : مكتبة الاستقامة » المکتبة المكية . المدينة المنورة : مکتبة الایمان دار الکتاب الاسلامي . 
جدَة: مكتبة المجتمع. أَبْها: مکتبة الجنُوب» مکتبة الاحسان. الاحساء : مكتبة التعاون التقافي . 
القاهرة : دار السلام. لبنان ‏ بیروت: دار البشائر الاسلامية .الشركة المتحدة للتوزیع . 


دمشق : 


دار القلم . الأردن_عَمّان: دار البشیر» دار عمّار. فرع : مكتبة المنار . الزرقا : مکتبة المنار . 


صدر بعون الله تعالی 
كتابٌ «العلماء العزاب» للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة 
الطبعة الرابعة مزيدة ومحققة 

وهذا الكتاب ليس كتاب تراجم للعلماء العزاب وعرض لاخبارهم الحافلة» للتسلية 
والترويح عن النفس فحسب» بل هو إلى جانب ذلك کتاب حفر حَفْرٍ للهمم وتعليم وإرشاد» 
وأخلاق وتربية لطالب العلم وغيره» وتحريك ودفع للمعالي اعت أخباري قَصّصي غارس 
موجّه» وقد حن القرآن الكريم هذه الطريقة وسلكها في الدعوة للعلم والعمل والسير على 
منهاج النبوة» فحكى سیر المؤمنين الصالحين» وذکر جمیلٌ أخبارهم وعظیع جزائھم؛ وحَض 
على اتباعهم تصريحاً وتلويحاً في مواضع کثيرة. 

قال بعض العلماء: الحکایات جندٌ من جنود الم يُتَيّتٌ الله بها قلوب أوليائه» قال: 
وشاهذه قولّه تعالی: #ركلا قط عليك من آنباء لش م ما نت به فوادك؟». وقال الامام 
آبو حنيفة رحمه الله تعالی : ۳ 0 ومحاستهم أحبٌ إلىّ من کثیر من الفقه» لانها 
آداب القوم» وشاهده قوله تعالی: «أولئك الذين هَدَى اللَّهُ فبهداهم فد وقوله سبحانه: 
«لقد كان في قصصهم عبْرة لأولي الألباب» . 

ومجالسة العلماء الصالحين» أو ل أخبارهم» أو قراءة وقائعهم وسیرهم» من أهم 
مقاصد الحياة عند العقلاء الصلحاء» فما تَحِبَّبُ الدنيا لعاقل إلا لتكميل صفاته» وتكثير حسناتہ 
وتزؤده منها لاخرته» وف قاقز ةنا عدر ون ان سن الله عنه: «لولا ثلاث فی الدنيا 
لما أحببثٌ البقاء فيها: ۱ ۱ 

- لولا آن أحملٌ أو أُجَهْرٌ جيشاً في سبیل الله. 

۲- ولولا مُكابدة اللیل ور یو ہی 

کو ا ينتقون آطایب الكلام كما ینتقی أطايبُ التمر». انتھی 

وبهذه الروح تحسُنٌ قراءة هذا الكتاب. 


